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  ملخص البحث

  ُّية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطن

  شهاب الدين محمد أبو زهو/ إعداد الدكتور 

لا يخفى على المتابع لواقعنا اليوم انشار كثير من الأفكار الخبيثة التي تعصف 

بأمن الوطن واستقراره، وأن هذا يحتاج بصفة مستمرة إلى الدراسات المتخصصة العميقة 

 خاصة - ًة ا�تمع، وتلبي مطالبه في تأسيس أفراده بفئا�م جميعا التي تواكب حاج

 على الفكر المستقيم والوطنية الصادقة من غير إفراط ولا تفريط ولا انحراف -الشباب 

ًوقد عنيت السنة النبوية عناية فائقة بالأوطان ومواطنيها، . ولاشذوذ ولا اعوجاج ُ ُّ ْ َ
ِ
ُ

ًوها، وذلك حرصا منها على أمن الأوطان واهتمت ببيان حقوقها والواجبات نح
ُّوقد حفلت السنة . وسلامتها، وحمايتها من الشرور والأخطار الداخلية والخارجية

ًالمطهرة بالكثير من الأحاديث النبوية التي تظهر اهتماما بالغا برعاية الأوطان وحقوق  ً َ َّ

 والشبهات التي تعصف المواطنة وبنائها على أسس قويمة، وحمايتها من عوامل الانحراف

َبسلامة ا�تمع المسلم وأمنه واستقراره، خاصة عند وقوع الأزمات العقدية والفكرية 
ِّومواجهة الأفكار المضللة، وقد جاء هذا البحث ليكشف عن أبرز جوانب هذه 

المسؤولية الوطنية، وبيان أصولها، وتأييدها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ليكون 

ًا آمنا لشبابنا من الأفكار المنحرفة التي باتت تعمل بجميع الوسائل على اجتيال ًحصن

  .دينهم، واغتيال وطنيتهم، وتجنيدهم في تحقيق الأهداف الخبيثة للأعداء وأهل الأهواء

ما هي الأمور التي أرشدت : وكان السؤال الأبرز الذي يريد البحث الإجابة عنه

  ل بالأوطان والمواطنين إلى درجة عالية من الوعي والمسؤولية؟ُّإليها والسنة النبوية للوصو

ُّأن السنة النبوية دلت بقوة على أهمية الأوطان في : وكان من أبرز نتائج البحث

نفوس أهلها، وأنه لا تعارض بين حب الوطن والانتماء إلى الأمة الإسلامية، وأن من 

 والحفاظ على المال العام من المشاركة في تخطيطه وتطويره،: حق الوطن على أهله
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الضياع، والسعي في استثماره، والإسهام الفاعل والإيجابي في كل ما من شأنه خدمة 

ّالوطن ورفعته، وأن السنة النبوية قد اهتمت بالتصدي لكل أمر يترتب عليه الإخلال  ُّ

  .بأمن وسلامة الوطن

ُّ السنة - ية  موضوع-  دراسة – الوطنية –المسؤولية : الكلمات المفتاحية

  .ا�تمع-  المواطن – الوطن –النبوية 
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Abstract 
 

The incidence of malicious ideas that afflict the 
national security and stability of the society, is well 

known to all the followers of our present situation. 
Although, this phenomenon needs continuously to 
go through some deep specialized studies that fit into the 
needs of the society and accommodate its demands, 
which are represented in establishing the individuals of 
the society in all categories – especially the youth – in 
accordance to the straight and sincere patriotic ideology, 
without compromising or overdoing or deviation or 

anomaly. 
The Prophet's Sunnah took great care of the 
homelands and their citizens, and it have been very 
concerned with the statement of their rights and the 
duties towards them, in the interests of the security and 
safety of the homelands and their protection from evils 

and internal and external dangers . 
The Sunnah has been flooded with a lot of authentic 
prophetic hadiths that show a keen interest in the welfare 
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of the homelands and the rights of citizenship and build 
them on sounder foundations, and protect them from the 
factors of deviation and suspicion that affect the safety, 
security and stability of the Muslim community, 
especially when Faith and intellectual crises took place in 
the society, so we had to do a lot of effort confronting the 

misguided ideas. 
Therefore, this research came along, to reveal the 
most salient aspects of this national responsibility, 
revealing its origins, and the endorsement of Qur'anic 
verses and prophetic hadiths to this great responsibility, 
to be a safe fortress for our youth from all deviant ideas 
and beliefs that are trying so hard to destroy their faith 
and religion, and assassinate their patriotism, and also 
trying to recruit the youth to achieve the malicious aims 

of the enemies.  
  

Hence, this research is looking for an answer to this 
significant question:  

-What are the things that we have been guided to -by 
the prophetic Sunnah- to be able to reach out to a high 
degree of awareness and responsibility towards our 

homelands and citizens؟ 
 
 

So far, the foremost result of this research is : that 
the Prophetic Sunnah seriously demonstrated the 
importance and the value of the homelands in the hearts 
of their people, and that there is no conflict between the 
love of the homeland and belonging to the Islamic 

Nation. 
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Accordingly, the research proved that the countries 
have a lot of rights on their people, such as : the 
participation in its planning and development, the 
investment of the public finance as well as protecting 
them from loss, the positive contribution in every single 

aspect which can serve the Nation in a way or another. 
 

Finally, this research has proved that the Prophetic 
Sunnah has firmly defeated anything that can ever affect 

the security and integrity of the Nations.   
  

Keywords : Responsibility – National – Study – 
Thematic – Prophetic – Sunnah – Nation – Citizen – 

Society. 
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 المقدمة

  سم االله الرحمن الرحيمب

ًالحمــد الله رب العــالمين، حمــدا طيبــا كثــيرا مباركــا فيــه، والــصلاة والــسلام علــى خــاتم  ً ً ً

  : لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدوالتابعينالنبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه 

قــد  -ُّالقــرآن الكــريم والــسنة النبويــة-فــإن ديــن الإســلام العظــيم بمــصدريه الرئيــسين 

ًني عنايــة فائقـــة بالأوطــان ومواطنيهـــا، واهــتم ببيـــان حقوقهــا والواجبـــات نحوهــا، وذلـــك عُــ َ
ِ

  . ًحرصا منه على أمنها وسلامتها، وحمايتها من الشرور والأخطار الداخلية والخارجية

ُّوقـد ظهــر في زماننـا نــوع غريـب غايــة الغرابــة مـن التـنكــر لحقـوق الأوطــان، والتمــرد  ََ

إليهـــا، وقلـــة الغـــيرة عليهـــا، وكـــذلك التقـــصير في القيـــام بحقـــوق عليهـــا، وضـــعف الانتمـــاء 

المواطنــة والمــواطنين، حــتى ســيطرت هــذه الأفكــار علــى عــدد غــير قليــل مــن النــاس خاصــة 

َََِّالـشباب، وأضـلتهم عـن سـواء الـسبيل واجتالـت علـيهم ديـنهم، واغتالـت وطنيـتهم، حــتى  َ
ًصاروا أدوات طيـعة بين أيدي أعـداء الـداخل وا َ َِّ

لخـارج يفـسدون �ـم بـين العبـاد، ويخربـون ٍ

  . البلادبأيديهم

ولـــذا كـــان مـــن الواجـــب علينـــا أن نقـــوم ببيـــان مـــا يتعلـــق بالمـــسؤولية تجـــاه الــــوطن 

ْوالمــواطنين، والحقـــوق الواجبـــة نحوههمـــا، لنـــسهم في التأصــيل الـــشرعي مـــن خـــلال القـــرآن  ُ

ً، وتكــون دافعــا النفــوسرســخها في الكــريم والــسنة النبويــة لهــذه المفــاهيم الوطنيــة القويمــة، ون
  .ًقويا للقيام �ا والاضطلاع بمهامها

َوقـد حفـل القــرآن الكـريم والـسنة المطهــرة بـالكثير مـن الآيــات الـشريفة والأحاديــث  َّ ُّ

ًالنبوية التي تظهر اهتماما بالغا برعاية الأوطان وحقوق المواطنة وبنائها على أسس قويمـة،  ً
ـــه وحمايتهـــا مـــن عوامـــل الانحـــرا ـــتي تعـــصف بـــسلامة ا�تمـــع المـــسلم وأمن ف والـــشبهات ال

ِّواســــتقراره، خاصــــة عنــــد وقــــوع الأزمــــات العقديــــة والفكريــــة ومواجهــــة الأفكــــار المــــضللة،  َ
ولذلك فقد اتجه هذا البحث إلى بيان هذا المنهج المتميز الفريد في المسؤولية الوطنيـة نحـو 
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ـــــوطن والمـــــواطنين، كـــــل ذلـــــك بوســـــائل غايـــــة في الك ـــــب الإيمانيـــــة ًال مـــــال، تـــــشمل الجوان

  . والاقتصادية والدعوية والفكرية والسياسية والعلمية والإعلاميةوالاجتماعيةوالوجدانية 

ِوإن من أسباب الكتابة في هذا الموضوع ما تموج به الأرض في عـالم النـاس اليـوم : َّ

ٍّمــــن هــــرج ومــــرج، وانحــــراف فكــــري وعقــــدي وســــلوكي أدى إلى ضــــعف الانتمــــاء ا َ َ ْ لــــوطني ْ

ُوالتقـــصير في القيــــام بحقـــوق المواطنــــة، وعلــــة كـــل ذلــــك ُ الفكــــري، والانحــــلال، الانحـــراف: َِّ

  .َْوطيش العقول، واضطراب النفوس، وانتشار الفتن

 ليكــــشف عــــن أبــــرز -بتوفيــــق االله تعــــالى وفــــضله-ومــــن هنــــا جــــاء هــــذا البحــــث 

لقرآنيـــة والأحاديـــث جوانــب هـــذه المــسؤولية الوطنيـــة، وبيـــان أصــولها، وتأييـــدها بالآيــات ا

ًالنبوية؛ ليكون حصنا آمنا لشبابنا من الأفكار المنحرفة الـتي باتـت تعمـل بجميـع الوسـائل  ً

علــى اجتيــال ديــنهم، واغتيــال وطنيــتهم، وتجنيــدهم في تحقيــق الأهــداف الخبيثــة للأعــداء 

المـــــسؤولية الوطنيـــــة نحـــــو الـــــوطن، دراســـــة ": وأهـــــل الأهـــــواء، وسميـــــت هـــــذا البحـــــث

  ."ُّ ضوء السنة النبويةموضوعية في

َرأيــت أن ألقــي في هــذا البحــث الــضوء الكاشــف علــى المــسؤولية الوطنيــة، وتجليــة  ُ ُ
ِجوانبهــا المتنوعــة، حــتى يكــون دلــيلا هاديــا لكــل مــن أراد الاقتــداء �ــدي ســيد المرســلين  ْ َ ً ً

ًصلى االله عليه وسلم واتخاذه نبراسا قويما في الوطنية والوفاء بحقوقهـا مـن حيـث لأرض، ا: ً

َّوالسكان، والحكام، وكان تناول البحث وفق الخطة التالية ُ ُّ:  

  :خطة البحث

  . وفيها عنوان البحث وخطته: المقدمة-

  :  وفيه التمهيد،-

  . أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة:ًأولا

ـــــا ـــــسنة - الوطنيـــــة -المـــــسؤولية : ( التعريـــــف بمـــــصطلحات البحـــــث الرئيـــــسة:ًثاني ُّ ال

  ).النبوية
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  .ُّ أهمية الأوطان ومكانتها في السنة النبوية:ثالثا

 . علاقة حب الوطن بالمقاصد الشرعية:ًرابعا

  :وفيه مسائل، مسؤولية المواطن تجاه وطنه

  . محبة الوطن والانتماء إليه:المسألة الأولى

  .المشاركة في تخطيط الوطن وتطويره: المسألة الثانية

  . المحافظة على المال العام:ثةالمسألة الثال

  . الدفاع عن الوطن ومواجهة أعدائه:المسألة الرابعة

  . الدعاء للوطن:المسألة الخامسة

  . وفيها أهم النتائج المستفادة من البحث وتوصياته:الخاتمة

ِّهــذا، ومــا كــان مــن توفيــق فمــن االله وحــده، ومــا كــان مــن خطــأ أو تقــصير فمــني  ِ ِِ
َ

االله العفـــو والعافيـــة والمعافـــاة في الـــدنيا والآخـــرة، إنـــه بكـــل جميـــل  ومـــن الـــشيطان، وأســـأل

  .كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل

  وكتبه

  شهاب الدين محمد أبو زهو. د

  ُّالأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها

   السعودية– جامعة الملك خالد -كلية الشريعة وأصول الدين 

  الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه

   مصر-  جامعة الأزهر -أصول الدين والدعوة بطنطا كلية 
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  التمهيد

  .أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة: ًأولا

  :أهمية البحث

ـــــأخطر قـــــضايا ا�تمـــــع المـــــسلم خاصـــــة -١ ـــــق ب ـــــه بحـــــث حـــــديثي لموضـــــوع متعل ٌّ أن
  .والإنساني عامة

  .طنية من جوانب متعددة أنه يتناول موضوعات متعلقة بالمسؤولية الو-٢

 بيان منهج الإسلام في حماية الوطن والمواطنين، وأنه قد أحاطهمـا بـسياج منيـع -٣

  .يحميهما من التفريط أو الإفراط في حقوقهما

ـــه موضـــوع متعلـــق بمقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية كلهـــا، وهـــي-٤ ـــدِّين، :  أن حفـــظ ال

  .ِوحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال

َُّ أنــه متعلــق بمــا تــشهده أمتنــا في عــصرنا الحــالي مــن ضــعف الانتمــاء إلى الأوطــان -٥

ًوالتقصير في حقوق المواطنة، وهو الأمر الذي يمثل خطرا داهمـا، و�ديـدا شـديدا للثوابـت  ً ً ً َِّ ُ

الوطنيــــة ومقوما�ــــا الــــتي أســــسها الإســــلام، والميــــل نحــــو إفــــساد الــــوطن والإخــــلال بأمنــــه 

  .وسلامته

 يـــستقرئ النـــصوص القرآنيـــة والنبويـــة المتعلقـــة بالموضـــوع وإبـــراز مـــا تـــضمنته  أنـــه-٦

وتميزت به، وإلقاء الـضوء علـى المـراد منهـا، مـع ربطهـا بـالواقع وتوظيفهـا في تقـديم الحلـول 

  .المناسبة

ِ الإســهام في صــدِّ الهجمــة المواجهــة ضــد الإســلام ووصــفه بأوصــاف هــو بــريء -٧
ْ َ َ

  !".جي صحراوي فوضوي لا يعرف المدنية ولا التحضرهم: "منها، مثل وصفه بأنه
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  :مشكلة البحث

لا يخفــى علــى المتــابع لواقعنــا اليــوم انتــشار كثــير مــن الأفكــار الخبيثــة الــتي تعــصف 

بأمن الوطن واستقراره، وأن هذا يحتاج بـصفة مـستمرة إلى الدراسـات المتخصـصة العميقـة 

 خاصـــة -ًيس أفـــراده بفئـــا�م جميعـــا الـــتي تواكـــب حاجـــة ا�تمـــع، وتلـــبي مطالبـــه في تأســـ

 على الفكر المـستقيم والوطنيـة الـصادقة مـن غـير إفـراط ولا تفـريط ولا انحـراف –الشباب 

ولاشـــذوذ ولا اعوجـــاج، وهـــذه الدراســـات المتخصـــصة تـــستلزم البحـــث عـــن مـــوطن الـــداء 

 ومكمنــه، ورصــد الأفكــار الــتي تــؤدي إلى الانحــراف عــن المــسار الــصحيح، وبيــان الثوابــت

َِالـــتي تقـــي الفـــرد المـــسلم وتحـــصنه وتحميـــه مـــن كـــل مـــا يفـــسد عليـــه دينـــه، ويغتـــال وطنيتـــه، 

َُّوتعــصمه مــن الانحــراف بــه عــن مــساره الــذي يخــدم الأمــة والأوطــان الــتي تنــشد الاســتقرار 

وتــــسعى نحــــو التقــــدم والنهــــوض واللحــــاق بركــــاب الحــــضارة العالميــــة، حــــتى تتــــسع دائـــــرة 

� كيفــا وكمــا، بــل وتمتــد عــبر الأزمنــة والأجيــال اللاحقــة، عطاءا�ــا، وتغطــي أوســع مــساحة ً

  :ومن هنا فقد جاء هذا البحث ليحاول الإجابة عن الأسئلة التالية

  ُّ ما هي المسؤولية الوطنية التي حثت عليها السنة النبوية؟-١

ُّ ما مدى اهتمام السنة النبوية بجوانب المسؤولية الوطنية وأثـر ذلـك علـى ا�تمـع -٢

  سلم خاصة والبشرية عامة؟الم

  ُّ ما أبرز الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الوطنية التي أبرز�ا السنة النبوية؟-٣

ُّ مــا هــي الأمــور الــتي أرشــدت إليهــا والــسنة النبويــة للوصــول بالأوطــان والمــواطنين -٤

  إلى درجة عالية من الوعي والمسؤولية؟

عامـــل مـــع مـــا يتعلـــق بالجوانـــب  يت- صـــلى االله عليـــه وســـلم - كيـــف كـــان النـــبي -٥

  الوطنية؟

  :أسباب اختيار البحث

  :تتمثل أسباب اختيار البحث في النقاط الآتية
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َ انتــــشار التقــــصير في القيــــام بواجبــــات المــــسؤولية الوطنيــــة حــــتى تحــــول ذلــــك إلى -١ َّ ََ

ًمشكلة تمثل خطرا داهما على الأوطان ً.  

ة الوطنيـة، والتحـذير مـن الإخـلال  براعة المنهج النبوي في بيان جوانب المـسؤولي-٢

  .بالواجب نحوها

ُّدقــــة الــــسنة النبويــــة في توصــــيف الثوابــــت والمبــــادئ الوطنيــــة، وبراعتهــــا في بيا�ــــا -٣

  .والدعوة إليها؛ حتى يعيش الوطن في أمن وأمان

  :أهداف البحث

  :يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى الوصول إلى تحقيق الأهداف الآتية

  .يف بالمنهج النبوي في بيان المسؤولية الوطنية التعر-١

ــــب المتنوعــــة للمــــسؤولية -٢ ــــسنة المطهــــرة حــــول الجوان ــــى مــــا ورد في ال ُّ الوقــــوف عل

  .الوطنية

ُّإبـــراز الـــدور العظـــيم للـــسنة النبويـــة في حمايـــة الأوطـــان وإقامتهـــا علـــى أســـس مـــن -٣

  .ولة المسلمةِّالسلم العام الذي يشمل المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في الد

  :الدراسات السابقة

ــــة مــــن نــــواح  ــــة في الــــسنة النبوي ــــدة تناولــــت المــــسؤولية الوطني ــــاك دراســــات عدي ٍهن ُّ

متعـــددة، ولا شـــك أن تلـــك الدراســـات لهـــا أهميتهـــا، وتلتقـــي مـــع هـــذا البحـــث في أصـــل 

فكرتــه، وإن كــان قــد وقــع بينهــا اخــتلاف في طريقــة العــرض والتنــاول والتفــصيل والإيجــاز، 

 في هـذا والتوجيـهلك فقد استفاد الباحث بتلك الدراسات، وكان لها فضل الريادة ومع ذ

  .ا�ال

ّ بأ�ــــا تبــــين معــــنى المــــسؤولية الوطنيــــة، -الــــتي بــــين أيــــدينا-وتتميــــز هــــذه الدراســــة  ُ

ًوتسلط الضوء على أبرز الجوانب المتعلقة �ا وبأنواعها الـتي بلغـت خمـسا، تحـت كـل نـوع  ََْ ِّ ُ

ليـــه مـــن الثوابـــت والمبـــادئ الوطنيـــة، ومـــا يـــدل عليهـــا مـــن الأحاديـــث منهـــا مـــا اشـــتمل ع



        
 

٧٤٨ 

 
 
  
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

النبوية، والآثار عن سلف الأمة الـصالحين، وتتميـز هـذه الدراسـة كـذلك بأ�ـا مبنيـة علـى 

ْاســتقراء هــدي خــير العبــاد صــلى االله عليــه وســلم الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، ومنهجــه في  َ
لـــصادق، وقـــد تناولـــت بعـــض الأبحـــاث بنـــاء الوطنيـــة الـــصادقة علـــى أســـاس مـــن الـــوحي ا

والدراســات هــذا الموضــوع الخطــير، وكانــت هــذه الدراســات تتقــاطع مــع مباحــث في هــذا 

ًالبحث ويعد هذه البحث مكملا لها،  ُ   :ولعل من أهم تلك الدراسات ما يليُُ

سـعد المرصـفي، وقـد بنـاه مؤلفـه / للـدكتور، )١(المسؤولية الوطنيـة فـي الإسـلام  -

تنـاول فيـه مـسألة الـدفاع : والآخـر. لهما تكلم فيه عـن درجـات المـسؤوليةعلى فصلين؛ أو

وقــد تنــاول هــين العنــوانين علــى ســبيل العمــوم، وجــاءت الأحاديــث النبويــة . عــن الــوطن

�والآثار فيه قليلة جدا، وغلب عليه الأسـلوب البلاغـي الإنـشائي؛ وذلـك لأنـه كمـا صـرح  ً

َة وقام بتحضيره على عجلفي مقدمته قد ألقاه في الإذاعة الكويتي َ.  

ُّولم يتطــرق الباحــث الكــريم إلى تقــسيم المــسؤولية الوطنيــة في الــسنة النبويــة إلى أنــواع 

، تحـت كـل نـوع منهـا مـا يتعلـق بـه مـن -وقد بلغت خمـسة أنـواع في هـذا البحـث-رئيسة 

مـن المبادئ الوطنية ومـا يـدل عليـه مـن الأحاديـث النبويـة، والآثـار عـن الـصحابة وغـيرهم 

، مــع -بفــضل االله تعــالى-سـلف الأمــة الــصالحين، وهــو الأمــر الــذي تميـز بــه هــذا البحــث 

  .كل التقدير لمن أسهم في هذا ا�ال، واالله لا يضيع أجر المحسنين

  :منهج البحث

ً اتبــاع المــنهج التأصــيلي عنــد تعريــف المــصطلحات، والمــنهج الاســتقرائي متمــثلا -١

 النبوية، وانتقاء ما يناسـب المقـام منهـا، ويفـي بغـرض في الاختيار مما صح من الأحاديث

ًالبحث، نظرا إلى طبيعة مثل هذه البحوث وضـيق مـساحتها عـن اسـتيعاب جميـع مـا ورد 

                                         
 . مصر- المنصورة -قين ، دار الي)م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(بعة الأولى طال) ١(
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ًفي هــــذا البــــاب، والمــــنهج التحليلــــي متمــــثلا في تــــدبر الأحاديــــث النبويــــة وبيــــان هــــدايا�ا 

  .المتعلقة بالمسؤولية الوطنية ومعالمها المتميزة

ًيق النصوص وتخريج الأحاديـث حـسب المعهـود علميـا، مكتفيـا في التخـريج  توث-٢ �

بالــصحيحين أو أحـــدهما، مـــع الإشـــارة إلى الزيــادات المهمـــة عليهمـــا إن وجـــدت، فـــإن لم 

ًخرجتــه تخريجـا متوســطا مــن بعــض المـصادر حــسبما يناســب طبيعــة : يكـن الحــديث فيهمــا ً ْ َّ

  .جتهالبحث ومساحته بما يكفي لإظهاره وبيان در

 التعريــــف بمــــا يلــــزم مــــن المـــــصطلحات الــــشرعية والمفــــردات اللغويــــة الـــــواردة في -٣ 

  .البحث

 – الوطنيــة -المــسؤولية : (التعريــف بمــصطلحات البحــث الرئيــسة: ًثانيــا

  ).ُّالسنة النبوية

  : تعريف المسؤولية-١

 ِّالـــسين والهمـــزة والـــلام، كلمـــة واحـــدة،(لعـــل اشـــتقاق كلمـــة المـــسؤولية مرجعـــه إلى 

: الـــسائل، واســـم المفعـــول: ، واســـم الفاعـــل منـــه)١()ًيقـــال ســـأل، يـــسأل، ســـؤالا ومـــسألة

: قـولهم: ويدور معنى سأل حول عدة أمـور منهـا. المسؤولية: المسؤول، والمصدر الصناعي

حاسـبه عليـه : وسـأله عـن كـذا. اسـتخبره عنـه وطلـب منـه معرفتـه: سأله بكـذا، وعـن كـذا

  .)٢(طلب وفاءه وإنجازه: وسأله الوعد. نهطلبه م: وسأله الشيء. وآخذه به

                                         
، )١٢٤:ص(عبـد الـسلام محمـد هـارون :  لابـن فـارس، بتحقيـق وضـبط"معجم مقاييس اللغة") ١(

 . لبنان- بيروت -دار الجيل :  ط، السين والهمزة وما يثلثهما:باب
، فـــصل الـــسين المهملـــة مـــع )٣٦٦-٧/٣٦٥(، لمحمـــد مرتـــضى الزبيـــدي "تـــاج العـــروس: "انظـــر) ٢(

 .بيروت -لصادق دار ا: اللام، ط
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ُِّوقد عرفت المسؤولية تعريفات متنوعة باعتبارات مختلفة حـسب نـوع العلـم وا�ـال 
  :المتعلق �ا، ونختار من هذه التعريفات ما يأتي

شـــعور الإنـــسان : (�مـــع اللغـــة العربيـــة أن المـــسؤولية هـــي" المعجـــم الفلـــسفي" جـــاء في -

� بنتائج أعماله الإدارية فيحاسب عليها إن خيرا وإن شرا�بالتزامه أخلاقيا ً()١(.  

ّالتـزام الـشخص : (ّأن المـسؤولية الأخلاقيـة هـي" معجم اللغة العربية المعاصرة" وجاء في -
ّبما يصدر عنه قولا أو عملا، والمسئولية الجماعية ّ ً   .)٢()ّالتزام تتحمله الجماعة: ً

تحمـــل الـــشخص نتيجـــة التزاماتـــه : ( المـــسؤولية هـــي وقـــال الـــدكتور مقـــداد يـــالجن إن أن-

وقراراته واختياراته العلمية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام االله في الدرجـة الأولى، وأمـام 

  .)٣()ضميره في الدرجة الثانية، وأمام ا�تمع في الدرجة الثالثة

ـــز إن المـــسؤولية هـــي- ـــد العزي ـــدكتور أحمـــد بـــن عب ـــة ا: ( وقـــال ال لـــشخص أن يكـــون أهلي

ًمطالبا شرعا بامتثال المأمورات، واجتناب المنهيات، ومحاسبا عليها ًً()٤(.  

ًونـــستطيع أن نـــوجز تعريفـــا جامعـــا للمـــسؤولية يـــشتمل علـــى مـــا يتعلـــق بمـــسائلها،  ً

  :على النحو الآتي

�قيــام الإنــسان بمــا كلــف بــه، ورعايتــه فطريــا ودينيــا ودنيويــا، ومــا : المــسؤولية هــي � � ُِّ

  .تب على ذلك من الجزاء بالخير أو بالشريتر

                                         
م، الهيئـة ١٩٧٩ط سـنة ، )١٨١:ص(، إعداد مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، "المعجم الفلسفي") ١(

 .العامة لشؤون المطابع الأميرية
، للــدكتور أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، بمــساعدة فريــق عمــل، "معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة") ٢(

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ١: ، دار عالم الكتب، ط)٢/١٠٢٠(
ــــة الإســــلامية") ٣( ــــالجن، صد لمقــــدا،"التربيــــة الأخلاقي ــــة الخــــانجي بالقــــاهرة، ١، ط٣٣١:  ي ، مكتب

 .م١٩٧٧
مكتبة الرشد . ٧١: ص. العزيز الحليبي دكتور أحمد بن عبدل، ل"المسؤولية الخلقية والجزاء عليها") ٤(

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٧الأولى : بالرياض، ط
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

  : تعريف الوطنية-٢

ِوطــن فــلان بالمكــان: في اللغــة مــأخوذة مــن قــولهم ٌ َّأقــام بــه، ســكنه وألفــه واتخــذه : َ ِ َ

َوالـوطن. ًَوطنا ِبلـد الآبـاء والأجـداد، وهـو مكـان الإنـسان ومقـره، وإليـه انتمـاؤه، ولـد بـه : َ
ُ ُّ ُ

َوواطـــن القـــوم. أو لم يولـــد َ ٍمعهـــم في وطـــن واحـــدعـــاش : َ ٍ َ ِوالمـــواطن. َ
ُ َمـــن نـــشأ معـــك في : ْ ْ َ

ّوالــوطني. وطــن واحــد
ِّشــخص منــتم إلى بلــد يتمتــع بــالحقوق الــسياسية كافــة وحــق تــولي : َِ ّ ّ ّ ٍ

ًالوظائف العامة؛ لكونه مولودا فيها أو حاصلا على جنسيتها ً ّ.  

ََّويـعرف الوطني بأنه ِّمن يحب وطنه ويخلـص لـه ويـضحي مـن أج: ُ َ ُّ ُ ْ لـه، ويعمـل علـى َ

  . نصرته، ويدعو إلى استقلال بلاده

َّوأمـــــا الوطنيــــــة فإ�ــــــا َاســـــم مؤنــــــث، منــــــسوب إلى وطـــــن، وهــــــي: ََّ َ ّحــــــب الــــــوطن : َّ ُ
  .)١(َّوالإخلاص والتضحية من أجله

  :تعريف المسؤولية الوطنية

ـــةونـــستطيع مـــن خـــلال مـــا ســـبق تعريـــف  الانتمـــاء إلى :  بأ�ـــاالمـــسؤولية الوطني

ُلإخــــلاص لــــه، والتمتــــع بكافــــة الحقــــوق والمزايــــا فيــــه، والقيــــام بالواجبــــات ُّالــــوطن وحبــــه وا ُ
ُالمفروضـــة، والتـــضحية مـــن أجلـــه، والعمـــل علـــى نـــصرته واســـتقلاله، والـــدفاع عـــن قـــضاياه  ُ ُ

ُومقوماته السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتأمين سلامة أراضيه ّ ّ.  

  : تعريف السنة النبوية-٣

ُّام علــى تعريــف علمــاء الحــديث، فــإ�م يبحثــون في الــسنة عــن أقتــصر في هــذا المقــ

-رســــول االله الإمــــام الهــــادي، النــــبي الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم، الــــذي أخبرنــــا ربنــــا 

ََّ أنــه أســوتنا وقــدوتنا، ومــن ثم فقــد نقلــوا كــل مــا يتــصل بــه مــن أقــوال، -ســبحانه وتعــالى ْ
ِ

                                         
 هــ ١٤٢٩، ١:، ط دار عالم الكتـب، ط)٢٤٦٣-٣/٢٤٦١ ("ة المعاصرةمعجم اللغة العربي") ١(

 . م٢٠٠٨ -
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ًوأفعال، وتقريرات، سواء أثـبت ذلـك حكمـا شـ ْ ُ ََ ْرعيا أم لم يـثبـت، كمـا نقلـوا عنـه أخبـاره، َْ ُِْ ً
ُّوشمائلــه، وقصــصه، وصــفاته خلقــا وخلقــا، ومــن هنــا فقــد عرفــوا الــسنة بأ�ــا ً ًُ ُ ُمــا أثــر عــن : "َْ

ٍالنبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن قـول، أو فعـل، أو تقريـر، أو صـفة خلقيـة، أو خلقيـة، أو  ٍ ُِ ُ َْ ٍ ٍ ٍ ِّ
ـــــسكنات، في ا ٍســـــيرة، حـــــتى الحركـــــات، وال

َ
ـــــام، ســـــواء كـــــان قبـــــل البعثـــــة، أو ِ ليقظـــــة، والمن

  .)١("بعدها

  .ُّأهمية الأوطان ومكانتها في السنة النبوية: ًثالثا

َِّإن الانتماء إلى الوطن فطرة مغروسة في طبيعة الإنسان، وجبلـة مـستقرة في نفـوس  ِ

أرضـه الـتي َِِّالأسوياء، يتجلى ذلك الانتماء وهذه الجبلة في الارتباط الوثيق بـين الإنـسان و

ِتــربى فيهــا ونــشأ عليهــا وأهلــه وقومــه الــذين عــاش بيــنهم، وقــد أظهــر النــبي صــلى االله عليــه  َّ

ْوسلم ذلك المعنى حين خرج مهاجرا من مكـة إلى المدينـة إذ لا شـيء أشـق علـى النفـوس  ً
  :ًوأكثر إيلاما لها من مفارقة الأوطان، كما يبينه الحديث الآتي

َْروى الترمــذي بــسنده عــن عبــ -  َد االله بــن عــدي بــن حمــراء، قــالَْ َ َِّ َ َْ ِ ِْ ْ
ِ ِ
َ

ِرأيــت رســول االله : ِ َ ُ َ َُ َْ

ِصلى االله عليه وسلم واقفا على الحزورة
ََ ََْ ََ ًِ

)٢(   

                                         
اليواقيـــت "و. ، ط دار المنهـــاج)١/١٤( للـــسخاوي "فـــتح المغيـــث بـــشرح ألفيــة الحـــديث": انظــر) ١(

/ ، للعلامـــة الـــدكتور)١٠ص( "الحـــديث المحـــدثون"و . ط الرشـــد،)١/٢٢٨( للمنـــاوي "والـــدرر
) ١٩:ص" (للطيـــف الخبـــير في علـــوم حـــديث البـــشير النـــذيرتيـــسير ا"و. محمـــد محمـــد أبـــو زهـــو

 .مروان شاهين/ د.لشيخنا أ
ِالحزورة) ٢(

َ َ ْ َبوزن قسورة، وضبطها بعضهم بفتح الواو مـع التـشديد-: َ ْ الرابيـة الـصغيرة، : معناهـا: -َ
النهايـــة في غريـــب الحـــديث : "انظـــر. أو التـــل الـــصغير، وهـــي موضـــع بمكـــة عنـــد بـــاب الحنـــاطين

ّالقـشاشية"، وهـي مـا يعـرف اليـوم باسـم )١/٣٨٠(بن الأثـير لا" والأثر َ مرتفـع يقابـل المـسعى ": ُ
معجم المعالم الجغرافية في : "انظر. ً سوقا من أسواق مكة-ولا يزال-من مطلع الشمس، وكان 

 مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، -لعــاتق بــن غيــث الحــربي، ط دار مكــة للنــشر والتوزيــع " الــسيرة
 ).٩٨:ص(م، ١٩٨٢ -ه ١٤٠٢



        
 

٧٥٣ 

 
 
  
 

 

َفـقــــال َ ي : "َ ــــولا أن ــــى االله، ول ر أرض االله، وأحــــب أرض االله إل ك لخيـ ـــواالله إن َِّـ َ َ ََ ْ ََ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ـــ َّْـ ُّْ ُ ــــ ْ َ

ِ

ُأخرجت منك ما خرجت َ ُْ َْ َ
ِ ْ ِ ِ ْ ُ")١(.  

 أن يغـــرس في قلبـــه حـــب -ســـبحانه-وقـــد دعـــا النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم ربـــه 

  : كما في الحديث-وطنه الأول-ِّ مثل حبه مكة -وطنه الثاني-المدينة المنورة 

َ روى الطــبراني بــسنده عــن ابــن عمــر - َ ُ َِ َمــا، قــالرضــي االله عنهِْ ِقــال رســول االله صــلى االله : َ ُ َُ َ َ

ُقــد علمت : "عليــه وســلم ْــ
َِ ْ ــومي َ ــبلاد إلــى االله عــز وجــل مكة، ولــولا أن قـ ِأن أحــب الْ

ْ ْ َ َ ََ َّ ََّ َ ََ ََ ََ َُ َّــ َّ َّ َ ِ ِ ِ ِ َّ

ِأخرجوني ما خرجت، اللهم اجعـل فـي قـلوبنـا مـن حـب الْمدينـة مثل مـا جعلت فـي  ِ ِ َِ ُ ْـَ َ ََ َ ُ ْ َ َُ ْـ ِ ِ
َ ََ ِّ ِ ُ ُ ْ ْ ُ َّْ َّ

َ َ
ِ ْ َ

َقـلوبنــا مــن حــب مكة َّــِّ َ ُ ْ
ِ

َِ ُ ِ، ومـا أشــرف رســول االله صــل"ُ ُ ُ َ ََ َ ْ َ ُّى االله عليـه وســلم علــى المدينــة قــط َ َ ِ َ
ِ
َ ْ ََ

ُإلا عرف في وجهه البشر والفرح َ ََ َُ ْْ ِْ ِِ ْ ِ َ ِ ُ َِّ)٢(.  

                                         
، )٣٩٢٥(رقـــم ) ٥/٧٢٢(في فـــضل مكـــة : في المناقـــب، بـــاب" جامعـــه"أخرجـــه الترمـــذي في ) ١(

في كتاب المناسـك، " سننه"، وابن ماجة في "هذا حديث حسن صحيح غريب: "بلفظه، وقال
ــــدارمي في )٣١٠٨(رقــــم ) ٢/١٠٣٧(في فــــضل مكــــة : بــــاب ــــاب " ســــننه"، بنحــــوه، وال في كت

، )٢٥٥٢(رقـــم ) ٣/١٦٣٢( النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن مكـــة في إخـــراج: الـــسير، بـــاب
رقـــم ) ٤/٢٨٤(فـــضل مكـــة : في كتـــاب المناســـك، بـــاب" ســـننه الكـــبرى"بلفظـــه، والنـــسائي في 

رقـم ) ٩/٢٢(فضل مكة : في كتاب الحج، باب" صحيحه"، بلفظه، وابن حبان في )٤٢٣٨(
، بنحـــوه، )٤٢٧٠(رقــم ) ٣/٨(في كتــاب الهجــرة " مــستدركه"، بلفظــه، والحــاكم في )٣٧٠٨(

: ، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: "وقال
  .عقيل، وهو ابن خالد الأيلي

" مـسنده" وأحمـد في ، بنحـوه،)٤٢٣٩(في الموضع الـسابق بـرقم " سننه الكبرى"وأخرجه النسائي في 
  .صالح، وهو ابن كيسان: ق، بنحوه، كلاهما من طري)١٨٧١٦(رقم ) ٣١/١٢(

  .شعيب، وهو ابن دينار: ، بلفظه، من طريق)١٨٧١٥(رقم ) ٣١/١٠" (مسنده"وأحمد في 
، عــن الزهــري، عــن عــن أبي ســلمة، عــن عبــد االله بــن عــدي بــن )عقيــل، وصــالح، وشــعيب(ثلاثــتهم 

 .حمراء، به، وهو حديث صحيح
ُوهـب : ، وسـند الطـبراني فيـه)١٣٣٤٧(رقـم ) ١٢/٣٦١" (المعجـم الكبـير"خرجـه الطـبراني في أ) ٢( ْ َ

ٍبـن يحــيى بــن زمــام، وهــو 
َِ ِ ْ َْ َْ مختــصر "، كمــا قــال الحــافظ ابــن حجــر في "ضــعيف، وقــد وثقـه جماعــة"ُ

ٍميمــون بــن زيــد، وقــد : ْوشــيخ وهــب). ١/٧٧" (زوائــد البــزار علــى الكتــب الــستة ومــسند أحمــد
ْ ْ َْ ُ ُُ َ

=  
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ومما يدل بقوة على أهمية الأوطان في نفـوس أهلهـا أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 

ُْقد دعا أن يخرج االله من رحمته من أخرجه من أرضه، وأن يـب ْ َ ْ َ ْْ َْ َ َ ِ ََ َ َ
ِ ِ ِِ ِِ

ْ ُُ َ ْ ََ َْ ِعد االله من أبـعـده عـن وطنـه، ُْ ِ َِ َ ْ ْ ََ ُ َ ََ َْ ُ
َكمــا روى البخــاري بــسنده عــن عائــشة  َ ِ

َ ْ قالــترضــي االله عنهــاَْ َ ُقــال رســول: َ َُ َ ِاالله صــلى االله  َ

ة بــن خلــف؛ كمــا «: عليــه وســلم َاللهــم الْعــن شــيبة بــن ربيعــة، وعتبــة بــن ربيعــة، وأمي َ َ َ ََ ٍ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّــَ ُْ َ َ َِ َِ َُْ ْ َ َّ ُ َّ

ِأخرجونا م َ ُ َ ْ َن أرضناَ ِ ْ َ   .)١(»الحديث... ْ

عالجــت : "عــن إبــراهيم بــن أدهــم قولــه" حليــة الأوليــاء"وروى أبــو نعــيم بــسنده في 

  .)٢("َّالعبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن

: ًسمعــت أعرابيــا يقــول: "عــن الأصــمعي قــال" كــشف الخفــاء"وذكــر العجلــوني في 

ُر كيــف تحننــه إلى أوطانــه، وتــشوقه إلى إخوانــه، وبكــاؤه إذا أردت أن تعــرف الرجــل، فــانظ ُّ َ َ ََُّ

عــن أبي " ذيــل تــاريخ بغــداد"، وروى ابــن النجــار بــسنده في )٣("علــى مــا مــضى مــن زمانــه

مـن لم يــشرب مـاء الغربــة، ولم يـضع رأسـه علــى سـاعد الكربــة، :"بكـر محمـد بــن داود قـال

، ونقــل العــامري في )٤("والــشيبةلم يعــرف حــق الــوطن والتربــة، ولم يعــرف حــق ذي العلــم 

ثـلاث خـصال في ثلاثـة :"عن الأصمعي حكمـة هنديـة جميلـة المعـنى تقـول" الجد الحثيث"

=                                          
لابـن أبي حـاتم " الجـرح والتعـديل: "انظـر. لـرازيَََّ، وليـنـه أبـو حـاتم ا"الثقـات"ذكره ابـن حبـان في 

 ).٨/٢٣٨(لابن حجر " لسان الميزان"، و)٨/٢٣٩(
كراهيــة النــبي صــلى االله عليــه :  كتــاب فــضائل المدينــة، بــابفي" صــحيحه"خرجــه البخــاري في أ) ١(

 ).١٨٨٩(رقم ) ٣/٢٣(وسلم أن تعرى المدينة 
م، ١٩٧٤ -ه ١٣٩٤:  مـــصر، ســـنة-لـــسعادة ، ط ا، لأبي نعـــيم الأصـــبهاني"حليـــة الأوليـــاء") ٢(

)٧/٣٨٠(. 
 .)١/٤١٥ (، لإسماعيل العجلوني، ط دار التراث بالقاهرة"كشف الخفاء") ٣(
، لابن النجار، مطبوع مع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ط دار الكتب "ذيل تاريخ بغداد) "٤(

 ).١٦/٢٠٧( بيروت، -العلمية 



        
 

٧٥٥ 

 
 
  
 

 

ًالإبــل تحــن إلى أوطا�ــا، وإن كــان عهــدها بعيــدا، والطــير إلى وكــره، : أصــناف مــن الحيــوان

ًوإن كان موضعه مجدبا، والإنسان إلى وطنه، وإن كان غيره أكثر نفعا ً")١(.  

ْكانت العرب إذا غزت، أو سـافرت، حملـت معهـا مـن تربـة بلـدها : " الجاحظقال ْ ْ َ
ًرملا وعفرا تستنشقه ً")٢(.  

ًوالبــشر يــألفون أرضــهم علــى مــا �ــا، ولــو كانــت قفــرا مستوحــشا، : "قــال الغــزالي َ ً َ َُ

ُّوحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يـستريح إلى البقـاء فيـه، ويحـن إليـه َ ِّ ٌ ُّ 

َإذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص
ِ

ُ")٣(.  

ٌوقــد أشــار النــبي صــلى االله عليــه وســلم إلى أن مفارقــة الــوطن والبعــد عنــه نــوع مــن 

ِأنواع العذاب النفسي، وأنه لا يجد الرجل لذة عيشه، ولا راحـة نفـسه وبالـه، إلا بالمكـث 
ُ َّ

ََبـسنديهما عـن أبى هريـــرة رضـي االله عنــه " ينالــصحيح"والقـرار علـى أرض وطنــه، كمـا في  َْ ُ َِ ْ َ

َأن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال ََ ِ
ُ َ َّ ْالــسفر قطعــة مــن الْعــذاب، يمنــع أحــدكم «: َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ ِ َ َ ََ

ِ ٌ ْ ِ
ُ َ َّ

ِنـومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نـهمته فـليـعجل إلى أهله ِ ْ َ ََِ ِ
ْ ِّ َ َُْ َ َُ َ ُ ُ َُ َ َْ َ َْ ُ ُ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َ«.  

فيـــه دليـــل علـــى أن طـــول التغريـــب عـــن الأهـــل والـــوطن لغـــير : (ابـــن عبـــد الـــبرقـــال 

حاجــة مــن ديــن أو دنيــا لا يــصلح ولا يجــوز، وأن مــن انقــضت حاجتــه لزمــه الاســتعجال 

: أن فيه حجـة لمـن رأى تغريـب الـزاني بعـد جلـده؛ لقولـه تعـالى: ، وذكر الخطابي)٤()لأهله

                                         
بكـر عبـد االله : ، لأحمد بن عبد الكـريم العـامري، تحقيـق"بحديث في بيان ما ليس الجد الحثيث") ١(

 ).١/٨٥ (ه،١٤١٢:  الرياض، الطبعة الأولى، سنة-أبو زيد، ط دار الراية 
عبد السلام محمد هـارون، ط مكتبـة الخـانجي، : ، لأبي عثمان الجاحظ، تحقيق وشرح"الرسائل) "٢(

 ).٢/٢٩٣(م، ١٩٦٤ -ه ١٣٨٤: القاهرة، سنة
، ط �ضة مصر )٨٦(، للشيخ محمد الغزالي ص"قة القومية العربية وأسطورة البعث العربيحقي") ٣(

 .م٢٠٠٥للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، أكتوبر 
، مصطفى بن أحمد العلوي: ، لابن عبد البر، تحقيق"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) "٤(

:  المغـــرب، ســـنة-زارة عمـــوم الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية ومحمـــد عبـــد الكبـــير البكـــري، ط و
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﴿F E D C B﴾)لــــــولا فرحــــــة : "ول، وكــــــان الحجــــــاج يقــــــ]٢:النــــــور[ )١

  .)٢("الإياب لما عذبت أعدائي إلا بالسفر

 تحـــن إلى الــــوطن إذا لم تعتقــــد أن -يقــــصد الــــسوية-ْوالـــنفس : (وقـــال ابــــن تيميــــة

علــى نبينــا وعليــه الــصلاة -، وهــا هــو موســى )٣()المقــام بــه محــرم أو بــه مــضرة وضــياع دنيــا

ً قــد حــن إلى وطنــه بعــد أن خــرج منــه مجــبرا قــال تعــا-والــسلام ّ " # $ % ﴿: لىَ

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

  .]٢٩:القصص [﴾6 7 8 9 : ; >

لمــا قــضى موســى : قــال علماؤنــا: (ًقــال ابــن العــربي معلقــا علــى هــذه الآيــة الكريمــة

ـــــه، وفي الرجـــــوع إلى الأوطـــــان تقـــــتحم  ّالأجـــــل طلـــــب الرجـــــوع إلى أهلـــــه، وحـــــن إلى وطن
ُلمـــا طالـــت المـــدة لعلـــه قـــد نـــسيت : قـــولالأغـــرار، وتركـــب الأخطـــار، وتعلـــل الخـــواطر، وي

ِالتهمة وبليت القصة
َ()٤(.  

=                                          
 ).٢٢/٣٦(هـ، ١٣٨٧

 ).٣/٧٣٠(هـ، ١٣٧٩:  بيروت، سنة-، للحافظ ابن حجر، ط دار المعرفة "فتح الباري) "١(
 بيروت، بدون رقم طبعة وتاريخ، -، لأبي منصور الثعالبي، ط دار المناهل "اللطائف والظرائف) "٢(

 ).٢٢٧(ص
، ط مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف، المدينــة النبويــة، "فتــاوى ابــن تيميــةمجمــوع ) "٣(

ــــع: بتحقيــــق ــــدون رقــــم الطبعــــة، ســــنة الطب ــــن قاســــم، ب ــــن محمــــد ب ــــرحمن ب ــــد ال  -ه ١٤١٦: عب
 ).٢٧/٤٦٣(م، ١٩٩٥

محمــد عبــد : َّ، لأبي بكــر ابــن العــربي، راجــع أصــوله وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه"أحكــام القــرآن) "٤(
م، ٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٤:  بــيروت، الطبعــة الثالثــة، ســنة- عطــا، ط دار الكتــب العلميــة القــادر

)٣/٥١١.( 
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 .علاقة حب الوطن بالمقاصد الشرعية: ًرابعا

تحقيــق : -وتلـك غايـة ثابتـة في كـل الأحكـام الإسـلامية-مـن الأحكـام الإسـلامية 

ُّالمـصلحة، فمـا مـن أمـر شـرعه الإسـلام بالكتـاب والـسنة إلا كانـت فيـه مـصلحة حقيقيـة، 

والمـــصلحة الـــتى يريـــدها . ت تلـــك المـــصلحة علـــى بعـــض الـــذين غـــشاهم الهـــوىْوإن خفيـــ

الـدين، : الإسلام هى المصلحة الحقيقية المعتبرة، وهي ترجع إلى المحافظة على أمـور خمـسة

والنفس، والمال، والعقل، والنسل، وذلك لأن الـدنيا الـتى يعـيش فيهـا الإنـسان تقـوم علـى 

يــــاة الانـــسانية الرفيعــــة إلا �ـــا، ولــــذلك كـــان تكــــريم هـــذه الأمـــور الخمــــسة، ولا تتـــوافر الح

  .الانسان في المحافظة عليها

 لا بد منه للإنـسان الـذي تـسمو معانيـه الإنـسانية عـن دركـة الحيـوان، لأن ِّفالدين

ُالتدين خاصة من خواص الإنسان، ولا بد أن يسلم له دينه من كل اعتداء
ِ َ ْ َ.  

 حـق الحيــاة العزيـزة الكريمــة، والمحافظــة  هـي المحافظــة علــىوالمحافظـة علــى الــنفس

�علــى الــنفس تقتــضي حمايتهــا مــن كــل اعتــداء عليهــا حــسيا كــان أو معنويــا، كمــا أن مــن  � ِ

َالمحافظــة علــى كــل أمــر يتعلــق بالكرامــة الانــسانية، فحمــى الإســلام : المحافظــة علــى الــنفس َ َ

ريـات فيــه مـن مقومــات حريـة العمـل وحريــة الفكـر وحريــة الإقامـة، وغــير ذلـك ممـا تعــد الح

الحياة الإنسانية الكريمة الحرة التى تزاول نشاطها في دائرة ا�تمع الفاضـل مـن غـير اعتـداء 

  .على أحد

ً هــى حفظــه مــن أن تنالــه آفــة تجعــل صــاحبه عبئــا علــى والمحافظــة علــى العقــل

ًا�تمــع ومــصدر شــر وأذى للنــاس والمحافظــة علــى العقــل تتجــه إلى أن يكــون كــل عــضو . ٍّ

َّمــن أعــضاء ا�تمـــع الإســلامى ســليما يمـــد ا�تمــع بعناصـــر الخــير والنفــع، فـــإن عقــل كـــل 

�عـــضو مـــن أعـــضاء ا�تمـــع لـــيس حقـــا خالـــصا لـــه، بـــل للمجتمـــع حـــق فيـــه باعتبـــار كـــل 

ـــه فمـــن حـــق ا�تمـــع أن  ـــاء ا�تمـــع، إذ يتـــولى بعقلـــه ســـداد خلـــل في ـــة مـــن بن شـــخص لبن

  .يلاحظ سلامته
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 المحافظــة علــى النــوع الإنــسانى وتربيــة الناشــئة تربيــة  هــىوالمحافظــة علــى النــسل

تربط بـين النـاس بـالإلف والائـتلاف، وذلـك بـأن يـتربى كـل ولـد بـين أبويـه، ويكـون للولـد 

حافظ يحميه، وأن ذلك اقتضى تنظيم الزواج، واقتضى منع الاعتداء على الحيـاة الزوجيـة 

َفيكثر النسل ويـقوى، ويكون صالحا للائتلاف والامت ْ   .زاج با�تمع الذي يعيش فيهَ

 تكــون بمنــع الاعتــداء عليــه، وتنظــيم التعامــل بــين النــاس والمحافظــة علــى المــال

علـــى أســـاس مـــن العـــدل والرضـــا، وبالعمـــل علـــى تنميتـــه ووضـــعه في الأيـــدي الـــتي تـــصونه 

  .وتحفظه، وتقوم على رعايته

ع الـسماوية، وهذه الأمور الخمسة هى التي جاءت من أجل المحافظة عليها الـشرائ

َّإن : "وتحـــاول الـــشرائع الوضـــعية أن تحققهـــا، ولقـــد قـــال في ذلـــك حجـــة الإســـلام الغـــزالى

ْجلــب المنفعــة ودفــع المــضرة مقاصــد الخلــق، وصــلاح الخلــق في تحــصيل مقاصــدهم، لكنــا  َْ َ

وهـو أن : َْالمحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلـق خمـسة: نعني بالمصلحة

نهم ونفــسهم وعقلهـــم ونـــسلهم ومــالهم، فكـــل مـــا يتــضمن حفـــظ هـــذه يحفــظ علـــيهم ديـــ

ِّالأصـــول الخمـــسة فهـــو مـــصلحة، وكـــل مــــا يـفـــوت هـــذه الأصـــول فهـــو مفـــسدة ودفعهــــا  َُ
  .)١("مصلحة

وهـــذه المـــصلحة المنـــضبطة في هـــذه الوجـــوه ليـــست مرتبـــة واحـــدة، بـــل هـــي علـــى 

  :مراتب ثلاث

حقـق وجـوه المـصلحة المـذكورة  وهـي الـتى لا تتمرتبـة الـضروريات: المرتبة الأولـى

إلا �ـــا، فالـــضروري بالنـــسبة للـــدين يكـــون بمـــشروعية القتـــال مـــع الحـــربيين، وقتـــل المرتـــدين 

والزنادقة وأصحاب البدع المكفرة فإن الحرابة والردة والزندقة والبـدع أمـور مناسـبة لوجـوب 

                                         
محمــد عبــد : تحقيــق، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، " في علــم الأصــولالمستــصفى: "انظــر) ١(

 -هـــــ ١٤١٣ :، ســــنةالطبعــــة الأولى بــــيروت، - دار الكتــــب العلميــــة، ط الــــسلام عبــــد الــــشافي
 ).١٧٤:ص(، م١٩٩٣



        
 

٧٥٩ 

 
 
  
 

 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

ِّالقتــل القتـــال والقتــل، ويلحـــق بالــضروري مكملـــه المؤكــد لـــه فيكــون في  ُ رتبتـــه وذلــك كمـــا ِّ

بولـغ بحفــظ الــدين بتحــريم البـدع الــسيئة، وشــرع التعزيــر عليهـا، وقــد بــين الغــزالى الــضروري 

َوهــذه الأصــول الخمــسة حفظهــا واقــع في رتـبــة الــضرورات، فهــي : "في هــذه الأمــور فقــال
َِ ِ

َ ُ َ َُ َّ
ِ ِ
َْ ِْ ٌ

ِ ِ
َ ُُ ُ َ ْ َْ ُْ ُ ِ

َ
ُأقـــوى المراتــب في المــصالح ومثالــه ُ َ ِ ِ

َ َ َِ ِ َ ْ ِْ ِ
َ َ َقــض: َْ ِاء الــشرع بقتــل الكــافر المــضل وعقوبــة المبتــدع َ ِِ ِ

َْ ُ َ ُْ ْ ِْ
َ ُ َُْ ِّ ِ ِ َ ِ ِ

ْ َّ ُ
ُالـداعي إلى بدعتـه، فـإن هـذا يـفـوت علـى الخلـق ديـنـهم، وقـضاؤه بإيجـاب القـصاص أدبــه  َُ ََُ ِ َ ُ

ِْ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َ ََ ْ َ
ِ ِ ْ َْ َ َ ََ َُ ِّ َ َ َّ ِ ِ ِْ َّ

ُحفـــظ النـفـــوس، وإيجـــاب حـــدِّ الـــشرب إذ بـــه حفـــظ ا ُْ ِْ ِ ِِ ْ ِ
ْ ُّ َ ُ َ ِ

َ ِ ُ ِلعقـــول الـــتي هـــي مـــلاك التكليـــف ُّ ِ ِْ َّ ُ َ ِ
َ

ِ َّ ِ ُ ُ ْ

ِوإيجـاب حـدِّ الزنـا إذ بـه حفـظ النــسل والأنـساب، وإيجـاب زجـر الغـصاب والـسراق إذ بــه  ِ ِِ ِْ ْ ِِّ َّ ُّ َ َ َ ْ َ
ِ َِّ ُُ ْ ِ ْ َ ُ َُ َِ ِ

َ ْ َْ ْ ِ َّ َ َ
َيحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليـها ُ َ ُْ َْ َ َُّ ُْ ُ َْ ُ َ

ِ َّْ ْ َْ َ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َِ
ُ ْ")١(.  

وفي الجملة دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من الخمسة المذكورة الأصـول يعـد 

ًضروريا، وقد شدد الشارع الإسلامي في حمايته، وأعطاه فضلا من التأكيد �.  

، وهـو الـذي لا يكـون الحكـم الـشرعى فيـه لحمايـة مرتبة الحـاجي: المرتبة الثانية

 أو الحــرج أو الاحتيــاط لهــذه الأمــور أصــل مــن الأصــول الخمــسة، بــل يقــصد دفــع المــشقة

الخمسة، وقد تقرر أن مـن الحاجيـات المحافظـة علـى الحريـة الشخـصية والحريـة الدينيـة فـإن 

الحيــاة تثبــت مــع هــذا، ولكــن يكــون الــشخص في ضــيق، ومــن الحاجيــات بالنــسبة للعقــل 

  .تحريم شرب القليل مما يسكر منه الكثير

ــة الثالثــة أي الكماليــات، وهــي الأمــور الــتي لا تحقــق  مرتبــة التحــسينات: المرتب

أصـــل هـــذه المـــصالح، ولا الاحتيـــاط لهـــا، ولكنهـــا ترفـــع المهابـــة، وتحفـــظ الكرامـــة، وتحمـــى 

الاصـــول الخمـــسة، وغـــير ذلـــك ممـــا لا يمـــس أصـــل الحيـــاة، ولا حاجيـــات مـــن حاجيا�ـــا، 

  .)٢(ولكن يمس كمالها ويشينها، وذلك يلي المرتبتين السابقتين

                                         
 ).١٧٤:ص (نفس المصدر السابق) ١(
، )٣٥٠-٢٤١:ص( القــاهرة، -محمــد أبـو زهــرة، دار الفكـر العــربي . ، د"أصــول الفقـه: "انظـر) ٢(

 .بتصرف كبير
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الـضرويات والحاجيـات -ماء أن رعايـة هـذه المـصالح الـشرعية وقد قرر العل

  : يكون من جانبين-والتحسينيات

 وذلـك بتحقيـق مـا يقـيم أركا�ـا ويتمثل في حفظها مـن جانـب الوجـود،: الأول

ويثبت قواعدها، وهذا بالتزام كل مـا مـن شـأنه الأداء إلى تنميتهـا وتحريكهـا وتمكينهـا مـن 

  .ليف في هذا الوجود الدنيويأداء ما أنيط �ا من التكا

 بـدرء الخلـل الواقـع والمتوقـع عنهـا، ويتمثل في مراعاتها من جانب العدم: الثاني

ٌوذلك بتشريع الأحكام الدفعة والرافعـة لجميـع أنـواع الـضرر الـذي قـد يترتـب عليـه إقـصاء 
همتهــا ٌّجزئـي منهـا أو إلغـاء إحـدى الكليـات فيمنعهـا مـن الاسـتمرار في الوجـود وأدائهـا لم

ًالمنوطة �ا شرعا
)١(.  

َّولأجل حماية هذه المقاصد الـسابقة فـإن مـن مـات مـن المـسلمين يـدافع عـن وطنـه 

َالمعتـدى عليـه، فإنـه مـات يـدافع عـن جميــع هـذه الأمـور أو بعـضها؛ وبالتـالي فهـو شــهيد، 

وهــذا أعظــم برهــان علــى بيــان علاقــة حــب الــوطن بالمقاصــد الــشرعية، يــدل علــى ذلــك 

 :هم الحديث الآتيالمعنى الم

:  روى النـــسائي بـــسنده عـــن ســـعيد بـــن زيـــد أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال-

َمــن قتــل دون مالــه فـهــو شــهيد، ومــن قتــل دون أهلــه فـهــو شــهيد، ومــن قتــل دون « َ َُ ُ َُ َ َ
ِ ِ ُِ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ ََ ٌَ ٌِ َِ ََ َُ َُ َِ ِِ ِْ َ

َدينه فـهو شهيد، ومن قتل دون دمه فـهو  َُ َُ َِ ِ ِِ
َ َُ َ

ِ ُِ ْ َ َ ٌ ِ ٌشهيدَ ِ َ«)٢(.  

                                         
يوســف حامــد العــالم، الــدار العالميــة للكتــاب . ، د"المقاصــد العامــة للــشريعة الإســلامية: "انظــر) ١(

 ).٣٦٦:ص(، )م١٩٩٤ -ـ ه١٤١٥( الرياض، الطبعة الثانية -الإسلامي 
: بــــــرقم) ٤/٣٩١( في قتــــــال اللــــــصوص :كتــــــاب الــــــسنة، بــــــاب" ســــــننه"أخرجــــــه أبــــــو داود في ) ٢(

 :أبـواب الـديات عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، بـاب" جامعه"، والترمذي في )٤٧٧٢(
ـــه فهـــو شـــهيد  " ا�تـــبى"، والنـــسائي في )١٤٢١: (بـــرقم) ٣/٨٨(مـــا جـــاء فـــيمن قتـــل دون مال

واللفظ له، وأحمـد ) ٤١٠٦/١: (برقم) ١/٨٠٧( من قاتل دون أهله : تحريم الدم، بابكتاب
ٌحديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي)١٦٧٤: (برقم) ١/٤١٠" (مسنده"في 

ِ
َ ٌ َ ََ ٌ ِ. 
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ًكما أن الإسلام جعل الوطنية حقا من حقوق الـشعوب، والمحافظـة عليـه حيـاة (و �

لها بين الأمم، فلا معنى لحياة أمة وهي تفقـد حـق اسـتقلالها في أرضـها وبلادهـا، وتعـيش 

َْتحــــت هيمنــــة عــــدوها وحكمــــه؛ فتلــــك أمــــة ميتــــة وإن كانــــت في حكــــم الأحيــــاء، يقــــول  َُّ ِّ

َّتلــك ســنة االله : " في هــذا المعــنىالأســتاذ محمــد عبــده ُ في الأمــم الــتي تجــبن فــلا - تعــالى -ُ
تدفع العادين عليها، وحياة الأمم ومو�ا في عـرف النـاس جمـيعهم معـروف؛ فمعـنى مـوت 

َّأولئك القوم هو أن العدو نكـل �ـم فـأفنى قـو�م، وأزال اسـتقلال أمـتهم حـتى صـارت لا  َّ َّ

َّتـعــــد أمــــة، بــــأن تفــــرق شملهــــا،  َ وذهبــــت جماعتهــــا، فكــــل مــــا بقــــي مــــن أفــــراده خاضــــعون َُ

للغـــــالبين، ضـــــاعئون فـــــيهم، مـــــدعمون في غمـــــارهم، لا وجـــــود لهـــــم في أنفـــــسهم، وإنمــــــا 

إن الجـــبن عـــن . وجـــودهم تـــابع لوجـــود غـــيرهم، ومعـــنى حيـــا�م عـــودة الاســـتقلال إلـــيهم

 والعــار، وإن َمدافعــة الأعــداء، وتــسليم الــديار بالهزيمــة والفــرار هــو المــوت المحفــوف بــالخزي

ِّالحياة العزيزة الطيبـة هـي الحيـاة المليـة المحفوظـة مـن عـدوان المعتـدين، والقتـال في سـبيل االله 

َّأعـــم مــــن القتــــال لأجــــل الــــدين؛ لأنــــه يـــشمل أيــــضا الــــدفاع عــــن الحــــوزة إذا هــــم الطــــامع  ً
المهــــاجم باغتــــصاب بلادنــــا، والتمتمــــع بخــــيرات أرضــــنا، أو أراد العــــدو البــــاغي إذلالنــــا، 

العـــدوان علـــى اســـتقلالنا، ولـــو لم يكـــن ذلـــك لأجـــل فتنتنـــا عـــن ديننـــا، فالقتـــال لحمايـــة و

ولقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن . الحقيقـــة كالقتـــال لحمايـــة الحـــق، كلـــه جهـــاد في ســـبيل االله

  .)٢())١("العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين

  

                                         
م، ١٩٧٢ طبعة بيروت، محمد عمارة،. د/ إعداد،"الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده":  انظر)١(

)٦٩٧-٤/٦٩٥.( 
أحمـد بـن عبـد العزيـز . ، د"الوطنية وتعدد الثقافات في الفكـر الإسـلامي: "لخص بحثم: انظر) ٢(

ِّالحليبي، جامعة الملـك فيـصل، كليـة التربيـة بالأحـساء، قـدم للنـشر  ، وقبـل )ه٢٩/١١/١٤٢٥(ُ
 ).١٠-٩:ص(، )ه١٧/٤/١٤٢٦(للنشر 
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  مسؤولية المواطن تجاه وطنه

وم المواطنــة يعــني الالتــزام؛ بمعــنى الانتمــاء إلى الــوطن الــذي يقتــضي حمايــة إن مفهــ(

ُأرضه، والنهوض برسالته التي هي رسالة الإسلام، والجهاد في سبيل الحفاظ علـى حرماتـه  ُ
ِّومقدساته، والذب عن منجزاته الحضارية بشقيها   .المعنوية والمادية: َّ

َّة ملحــة إلى تعميــق هــذا المفهــوم في إننــا في الوقــت الحاضــر وأكثــر ممــا مــضى بحاجــ ِ
ُ

َّعقـــول الناشــــئة؛ بعـــد أن تــــسللت بعـــض الأفكــــار والآراء الغريبـــة علــــى بيئـــة هــــذا الــــوطن 

المــسلم، وفـــوجئ أبنــاؤه بالأحـــداث الداميــة الـــتي اســتهدفت المـــواطنين الآمنــين، والمقيمـــين 

  :المواطن تجاه وطنه، وفيما يأتي نستعرض بعض المسائل المتعلقة بمسؤولية )١()المستأمنين

  .محبة الوطن والانتماء إليه: المسألة الأولى

ِكـــان رســـول االله صـــلى االله :"ََعـــن أنـــس رضـــي االله عنـــه قـــال) ٢( روى البخـــاري بـــسنده- ُ ُ َ َ َ

ِعليه وسلم إذا قدم من سفر، فأبصر درجات
َ َ َْ َ َ َ َََْ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ

َ الْمدينة أوضع)٣( َ ْ َ
ِ َِ َ

ْ ناقـتـه، وإن كانـت )٤( َ ََ ْ ِ َ ُ ََ

ـداب َّـ َة حركهــاَ ََّ َ ِكـــان إذا قــدم مــن ســفر، فـنظــر إلــى جـــدرات:"، وفــي روايــة أخــرى"ً
َ ُ ُ َ َِْ ِ

َ َ ََ ٍ َ ِ
َ
ِ َ َ َ َ

)٥( 

َالْمدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة، حركها من حبـها َُِّ ْ َ َ
ِ َِ ََّ ٍ ِ َِّ َ َ ََ ََ ْ ِ َ َ َُ َ َ ْ َ")٦(.  

                                         
 ).١١:ص(نفس المرجع السابق ) ١(
 ).١٨٠٢(رقم ) ٣/٧(ن أسرع ناقته إذا بلغ المدينة م: في أبواب العمرة، باب" صحيحه"في ) ٢(
ِدرجــــات المدينــــة) ٣(

َ َ َيعــــني طرقهــــا المرتفعــــة، جمــــع درجــــة: َ َ عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح : "انظــــر. َ
 ).١٠/١٣٥( بيروت، -، لبدر الدين العيني، ط دار إحياء التراث العربي "البخاري

َأَوضع) ٤( َ  ).١٠/١٣٥(نفس المصدر السابق . أسرع السير: ْ
ِجدرات) ٥(

َ ُ ُجمع جدر، وهو جمع جدار، نفس المصدر : ُ ُ)١٠/١٣٥.( 
َحركهــا مــن حبـهــا) ٦( َِّ ُ ْ َ

ِ ، "فــتح المــنعم بــشرح صــحيح مــسلم: "انظــر. أســرع: أكثــر مــن حركتهــا، أي: ََّ
 -ه ١٤٢٣: موســى شــاهين لاشــين، ط دار الــشروق، الطبعــة الأولى، ســنة/ للأســتاذ الــدكتور

، لابـــــن حجــــــر "فــــــتح البـــــاري: "انظـــــر. بب حبــــــه للمدينـــــة، وذلـــــك بـــــس)٥/٢٢٠(م، ٢٠٠٢
)٣/٦٢٠.( 
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فيـــه دلالـــة علـــى فـــضل المدينـــة وعلـــى مـــشروعية حـــب : (قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر

  .)١() والحنين إليهالوطن

ًوقال الحافظ الذهبي معدِّدا طائفة مـن محبوبـات رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ً َ ُ :

َْوكان يحب عائشة، ويحب أباها، ويحب أسامة، ويحـب سـبطيه، ويحـب الحلـواء والعـسل، " َ َُّ ُّ َُّ ََ

ٍويحب جبل أحد، ويحب وطنه
ُ ُ")٢(.  

س الى بلــدها تواقــة، وإلى مــسقط إن مــن علامــة الرشــد أن تكــون الــنف: "وقــد قيــل

  .)٣("رأسها مشتاقة

إذا كــان الاتجــاه المــذهبي عمــل علــى ربــط معــنى الوطنيــة بــالأرض والــوطن؛ فــإن (و

ًالإسلام لا يتنكر لفطـرة حـب الـوطن، ولا يعـده مناقـضا لـه؛ فقـد صـدق مـصطفى كامـل  ُّ َّ

ــــوطنيين المــــصريين - ــــه- وهــــو مــــن ال ــــاس أن ا: " في قول ــــدين ينــــافي ُّقــــد يظــــن بعــــض الن ل

الوطنيـــة، أو أن الـــدعوة إلى الـــدين ليـــست مـــن الوطنيـــة في شـــيء، ولكـــني أرى أن الـــدين 

ًوالوطنيــة توءمــان متلازمــان، وأن الرجــل الــذي يــتمكن الــدين مــن فــؤاده يحــب وطنــه حبــا  َّ

َّ ذلك أن الإسلام نظر إليه على أنه ميـل فطـري راسـخ في الـنفس، فنمـاه، ولم ،)٤("ًصادقا ٌ ٌّ ٌ
 بمضامين أي نزعة من النزعـات ذات المنحـى العنـصري؛ بـل ربـط بينـه وبـين الـدين، ِّيقيده

َّوعمل على إدماج البشرية بعضهم بـبعض دون تمييـز علـى أسـاس الحـدود الجغرافيـة؛ فمـد 

                                         
 ).٣/٦٢١(لابن حجر " فتح الباري) "١(
مجموعـــة مـــن المحققـــين بإشـــراف الـــشيخ شـــعيب : للإمـــام الـــذهبي، تحقيـــق" ســـير أعـــلام النـــبلاء) "٢(

ــــــاؤوط، ط مؤســــــسة الرســــــالة  ــــــة، ســــــنة-الأرن ــــــيروت، الطبعــــــة الثالث م، ١٩٨٥ -ه ١٤٠٥:  ب
)١٥/٣٩٤.( 

ه، ١٤١٢:  بـــيروت، الطبعـــة الأولى، ســـنة-، للزمخـــشري، ط مؤســـسة الأعلمـــي "ربيـــع الأبـــرار) "٣(
)١٩٨ -١/١٩٧.( 

محمـــد محمـــد حـــسين، الطبعـــة الـــسادسة، . ، د"الاتجاهـــات الوطنيـــة في الأدب المعاصـــر: "انظـــر) ٤(
 ).١/٨٢(، ه١٤٠٣مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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�بذلك مفهوم الوطن على امتداد العقيدة، ووسع مفهـوم الوطنيـة لتكـون انتمـاء فطريـا إلى  ً َّ

ًالأرض، وموالاة دينية    .لعقيدة الإسلام ومبادئه وقيمهً

ًإن انــــــسجام الــــــدين والوطنيــــــة وامتزاجهمــــــا معــــــا بحيــــــث تكــــــون الوطنيــــــة متــــــشربة  ً
ًللإســـلام، ويكـــون الـــوطن دارا لـــه؛ هـــو الـــذي جعـــل للوطنيـــة هـــذا المعـــنى الواســـع الــــذي 
يتجـــــاوز الحـــــدود الإقليميـــــة والمعـــــنى المحـــــصور في الأرض، ليرقـــــى بـــــه مـــــن الأرض والموقـــــع 

ُْ إلى القيمة والمكانة والحرمة، ويقرنه بالمبادئ والقيم التي يؤمن �ـا مـن يقـيم علـى الجغرافي،
َّهــذا الــوطن، لقــد أظهــر الرســول صــلى االله عليــه وســلم هــذا المعــنى في خطابــه لمكــة، وهــو 

َّما أطيبـك مـن بلـد، وأحبك إلـي، ولـولا أن قـومي أخرجـوني منـك مـا «: ٌمهاجر منها َّـ

  .)١(»!!ُسكنت غيرك

ذا المعـــنى يجلـــي موقـــف الفطـــرة في محبتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم لبلـــده مكـــة، إن هـــ

 . بإخراج كفار قريش له-ّرغم تعلقه به ومحبته له-ًِّمعللا هجرته منه 

ًلقد أقر الإسلام هذا الانتماء، ولم ير حـب الـوطن منافيـا للإيمـان، ولا ملازمـا لـه،  ً َُّ َ

 , ! " # $ % & ' ) ( * +﴿: فقـــــــد دل قولـــــــه تعـــــــالى

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - ﴾

َُّ، دلت هذه الآية على حب هؤلاء لوطنهم، مع عدم تلبسهم للإيمان]٦٦:النساء[
)٢(.  

َّفإذا اتسقت دوائر الانتماء في فكر الإنسان، وتكاملت الحياة في ممارستها، ولم 

ن يكون تكن متعارضة مع الانتماء إلى العقيدة فلن يكون هناك تناقض في الفكر، ول

هناك مانع من العمل بكل دوائر الانتماء الفطري للإنسان؛ إن الأمر في علاقة الانتماء 

                                         
رقــــــم ) ٥/٧٢٣(في فــــــضل مكــــــة : اقــــــب، بــــــابفي أبــــــواب المن" جامعــــــه"أخرجــــــه الترمــــــذي في ) ١(

 ".هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: "، وقال)٣٩٢٦(
 ).١/٤١٤(، لإسماعيل العجلوني "كشف الخفاء ومزيل الإلباس: "انظر) ٢(
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إلى الإسلام بالانتماء إلى الوطن ليتعدى حدود نفي التناقض إلى دائرة الامتزاج، 

والترابط، والاعتراف بما هو فطري؛ فالإسلام دين لا تتأتى إقامته إلا في وطن، ومكان، 

َهذا الواقع، والمكان، والجغرافيا لن يكون دار إسلام إلا إذا أصبح الانتماء وجغرافيا، و
ًإليه بعدا من أبعاد الانتماء الإسلامي العام، ومن هنا تأتي ضرورة الوطن لإقامة  ُ

Z Y X W V U  T ] \ ﴿:  كما قال تعالى،)١(الدين

e d c ba  ̀ ، ويتقرر حق ]١٤١:الحج[﴾ [ ^ _

�المسلم فطريا وديني ا في أن يعلن محبته لوطنه، وانتماءه إليه، وتفضيله على غيره في �

السكنى، والإقامة به، وحب الخير له، ونصرته دونعصبية تقطع آصرة أخوة الدين، أو 

َتشغل عن الاهتمام بباقي أجزاء الوطن الإسلامي؛ فوطن المسلم ليس له حدود  َ

؛ إذ لا تعارض بين )٢( في بقاع الأرض وانتشارها،جغرافية؛ فهو يمتد مع امتداد العقيدة

ُحب الوطن والانتماء إلى الأمة الإسلامية، فبوسع الإنسان أن يحب وطنه، ويحب 
ِ

إخوانه المسلمين في الأقطار الأخرى، فكما أن حب الوطن لا يناقض حب الأسرة؛ 

ًبل يكون متمما لها، كذلك حب الوطن لا يناقض حب المسلمين أينما كانوا؛ بل  ِّ

ًون متمما لهيك
)٤())٣(.  

                                         
الوطنيـة "، الكتـاب العاشـر "مجلـة المعرفـة"محمـد عمـارة، / ، للـدكتور"الروح الوطنيـة"مقالة : انظر) ١(

 .٣٥، صه١٤٢١الطبعة الأولى عام " كائن هلامي
عبــد الــرحمن عــزام، الطبعــة الأولى، ط مطبعــة لجنــة التــأليف / ، للــدكتور"الرســالة الخالــدة: "انظــر) ٢(

 ).١٤١:ص(، ه١٣٦٥والترجمة والنشر، 
سـليمان الحقيـل، الطبعـة الثانيـة، / ، للدكتور"الوطنية ومتطلبا�ا في ضوء تعاليم الإسلام: "انظر) ٣(

 ).٣١:ص(، ه١٤١٣ الرياض -شبل ط دار ال
أحمــد بــن عبــدالعزيز الحليــبي / ، للــدكتور"الوطنيــة وتعــدد الثقافــات في الفكــر الإســلامي: "انظــر) ٤(

 .، بتصرف واختصار)٩-٦:ص(
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التهديد : ومن الأدلة على ما يمثله الوطن عند الناس من أهمية كبرى

Z Y X W V U ] \ ﴿: بالإبعاد عنه، قال تعالى

e d c b a `_ ^ ]﴾ ]ًأيضا-، وقال ]١٣:إبراهيم - 

، ]١٦٧:الشعراء [﴾Z Y X W V ] \ [﴿: على لسان قوم لوط

، ]٣٠:الأنفال[ ﴾` ji h g f e d c b a﴿: وقال تعالى

! " # $ % & ﴿: -تعالى- ًوجعل الإخراج من الوطن أخا للقتل، قال 

، وقال تعالى في ]٦٦:النساء [﴾' ) ( * + , - . / 10

D C B ﴿: حكايته عن المؤمنين قولهم وهم يذكرون أحد أسباب قتالهم أعداءهم

NM L K J I H G F E﴾] وكان من ]٢٤٦:البقرة ،

ُجرة التي ذكرها القرآن الكريم النفي من الوطن؛ لما في ذلك من العقوبات الشرعية الزا
َشدة الإيلام وتعذيب النفوس، قال تعالى في ببيان عقوبة حد الحرابة

ِ :﴿ L K

 Z Y X W V U T S R Q P O N M

 ih g f e d cb a ` _ ^ ] \ [

n m l k j﴾] يكفيه : (، قال الشافعي عن هذه الآية]٣٣:المائدة

�ن والعشيرة خذلانا وذلامفارقة الوط َّ، وعدد ابن تيمية أنواع التعزير على جرائم )١()ً

والتعزير أجناس، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما : (الإفساد فقال

  .)٢()يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب

                                         
 ).١٢/١١٠(لابن حجر " فتح الباري) "١(
 ).٢٨/١٠٧(لشيخ الإسلام ابن تيمية " مجموع الفتاوى) "٢(
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ََاالله تعــالى قــد قرنــه بالــدِّين الــذي  أن وممــا يــدل دلالــة قويــة علــى أهميــة الــوطن

َيفتدى بالأرواح، فقال تعـالى ُ :﴿ U T S R Q P O N M L K J I

ZY X W V ﴾]٨:الممتحنة[.  

 أن النــبي صــلى :ويــدل علــى المعنــى الــذي أوضــحته الآيــات الكريمــة الــسابقة

َاالله عليه وسلم ازداد ألمه واسـتنكاره حـين أخـبره ورقـة بـن نوفـل أن قومـه سـوف َّ ُ  يخرجونـه َ

  :من مكة حين يدعوهم إلى عبادة االله وحده كما في الحديث الآتي

ْ روى الشيخان بسنديهما عن عائشة أم المؤمنين أنـها قالت - َ َ َ ََّ َُ
ِ ِ ِْ َُ ْ ِّ َ َ في حديث بـدء الـوحي -َْ

ُفـقــال لــه ورقـــة: "-الطويــل ََ َََ ُ َ ِيــا ابــن أخـــي مــاذا تـــرى؟ فـــأخبـره رســول االله صــلى: َ ُِ ُ َ َُ ََ َ َْ َ ََ َ َ َ  االله عليـــه ْ

ُوســلم خبـــر مــا رأى، فـقــال لــه ورقــة ََ َََ َُ َ َ َ َ ََ ِهــذا النــاموس الــذي نـــزل االله علــى موســى، يــا ليتــني : َ ََْ َ ُ َُ َ ََ ُ َ َّ َ ِ َّ
ُ َّ َ

ُفيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قـومك، فـقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم َُ َ َ َْ ََ َ َُ ُ َ َْ ِ ُ ْ ِ � ُ ُ َ ِ َْ ً َ َ
ِ :

ْأو مخرجي هم« ُ َّ ِِ ْ ُ   .)١(»!؟ََ

لرسـول االله صـلى : أي-في رواية ابن إسـحاق أن ورقـة قـال : (قال الحافظ العراقي

ْلتكذبـنـــه ولتـؤذيـنـــه ولتخرجنـــه، فقـــال: -االله عليـــه وســـلم ْ َّْ َّ ََّ َ ََ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َّ ْأو مخرجـــي هـــم«: َ ُ َّ ِِ ْ ُ ، فقـــال »!؟ََ

ــــسهيلي ــــه قــــال : ُّال ــــنفس؛ فإن ــــى ال ــــوطن وشــــدة مفارقتــــه عل ــــل علــــى حــــب ال في هــــذا دلي

ْلتكذبـنــــــــه:"لــــــــه ََّ َّ َ ْولتـؤذيـنــــــــه:"، فلــــــــم يقــــــــل شــــــــيئا، ثم قــــــــال"ُ َََّ ْ ، فلــــــــم يقــــــــل لــــــــه شــــــــيئا، ثم "َُ

ْولتخرجنــــه:"قــــال َّ َ َ ْ ْأو مخرجــــي هــــم«:، فقــــال"َُ ُ َّ ِِ ْ ُ ُّوالموضــــع الــــدال علــــى تحــــرك : ، ثم قــــال»!؟ََ ََ

ُالـنفس وتحرقهــا إدخــال الــواو بعـد ألــف الاســتفهام مــع اختـصاص الإخــراج بالــسؤال عنــه،  ََُِّ

                                         
أول مــا بــدئ بــه رســول االله صــلى االله : في كتــاب التعبــير، بــاب" هصــحيح"أخرجــه البخــاري في ) ١(

في " صــــحيحه"، ومــــسلم في )٦٩٨٢(رقـــم ) ٩/٢٩(عليـــه وســــلم مــــن الـــوحي الرؤيــــا الــــصالحة 
 ). ١٦٠(رقم ) ١/١٣٩(بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : كتاب الإيمان، باب
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ـــرد إلى الكـــلام المتقـــدم، وتـــشعر المخاطـــب بـــأن الاســـتفهام علـــى جهـــة وذلـــ ُك أن الـــواو تـ ُُّ َ
  .)١()الإنكار أو التكلف لكلامه والتألم منه

التوجــه إلى االله تعــالى بالــدعاء : ومــن دلائــل محبــة الــوطن وصــدق الانتمــاء إليــه

ِِالصادق أن يبارك هذا الوطن وما فيه، ويحببه إلى قاطنيه، كما يبينه   : الحديث الآتيِّ

:  روى مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال عـن المدينـة-

ـــا، وفـــي مـــدنا، وفـــي صـــاعنا، بركـــة مـــع « ِّاللهـــم بـــارك لنـــا فـــي مـــدينتنا، وفـــي ثمارن ُ
ِ أن رســول االله - رضــي االله عنهــا -وفي صــحيح البخــاري بــسنده عــن عائــشة . )٢(»بركــة

ُ َ
َســلم قــالصــلى االله عليــه و َّاللهــم حبب إليـنــا الْمدينــة كحبـنــا مكة أو أشــد: (َ َ َ َ َّــَ َ ْ ََ َ َِّ ُِّــ َ ِ

َ َِْ ََّّ ، وفي )٣()ُ

َاللهـــم حبـــب إليـنـــا المدينـــة كمـــا : (لفـــظ آخـــر للبخـــاري ومـــسلم بـــسنديهما عنهـــا ََ َ َ َِ ْ َِْ ْ َِّ َّ ُ

َّحببت مكة أو أشد َ َ َْ َ َّ َ ََ َّْ()٤(.  

 التعــــرف إلى جغرافيتــــه :ومــــن علامــــات الوفــــاء للــــوطن وصــــدق الانتمــــاء إليــــه

  :ومكوناته البارزة ومعالمه المتميزة، وهذا ما نستنتجه من الحديث الآتي

                                         
بعة المصرية القديمة، بدون تحقيق، وبدون رقـم طبعـة للحافظ العراقي، الط" طرح التثريب: "انظر) ١(

 ).٤/١٨٥(وتاريخ، 
فـضل المدينـة، ودعـاء النـبي صـلى االله عليـه : في كتاب الحـج، بـاب" صحيحه"أخرجه مسلم في ) ٢(

) ٢/١٠٠٠(وسلم فيها بالبركـة، وبيـان تحريمهـا، وتحـريم صـيدها وشـجرها، وبيـان حـدود حرمهـا 
 ).١٣٧٣(رقم 

مقـدم النـبي صـلى االله عليـه : ، في كتـاب مناقـب الأنـصار، بـاب"صـحيحه"اري في أخرجه البخـ) ٣(
 ).٣٩٢٦(رقم ) ٥/٦٦(وسلم وأصحابه المدينة 

ِ باب الدعاء برفع الوباء والوجع -في كتاب الدعوات " صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٤( َِ َ ََ ََ
ِ َِْ

ِ َ ُّ ُ)٨/٨٠ (
الترغيــب في ســكن : ب الحــج، بــاب، في كتــا"صــحيحه"واللفــظ لــه، ومــسلم في ) ٦٣٧٢(رقــم 

 .بنحوه) ١٣٧٦(رقم ) ٢/١٠٠٣(المدينة والصبر على لأوائها 
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ٍ وروى البخـــاري بـــسنده عـــن أنـــس بـــن مالـــك - ِ
َ ِْ ْ ِ ََ َ، أن رســـول االله صـــلى االله رضـــي االله عنـــهَ ُ َ َّ َ

َعليــه وســلم طلــع لــه أحــد فـقــال َ َ ٌ ُ ُ ُ َ َ ه، الل«: ََ َّهــذا جبــل يحبـنــا ونحب ُ ُّــ ُِّ ُِ َ َ ُ ٌَ َ َ راهيم حــرم َ َهــم إن إبـ َّ ََّ َ َ
ِ

ــ ْ ُِ َِّ

َمكة، وإني حرمت ما بـين لابـتـيـها ْْ ََْ َ َ َ ََ َ ُ َّ ِِّ َ َ َّ
)٢(»)١(.  

ففي هذا الحديث بيان من النبي صلى االله عليه وسـلم لحـدود المدينـة وأ�ـا مـا بـين 

في غـرب المدينـة، وتــسمى الأولى : شـرق المدينـة، والغربيــة: حرتـان، الــشرقية: اللابتـين وهمـا

ـــق المطـــارواقـــ ـــة، مـــن جهـــة طري ـــتي تكـــون شـــرقي المدين ـــة. م، وهـــي ال . حـــرة الـــوبرة: والثاني

وتنعطـــف الـــشرقية والغربيـــة مـــن جهـــة الـــشمال والجنـــوب، ممـــا يجعـــل المدينـــة بـــين حـــرات 

  .)٣(أربع

  :كما ورد في حديث آخر بيان لبعض الجهات الأخرى من حدود المدينة المنورة

ِ روى الـــشيخان بـــسنديهما عـــن علـــ-
َ ٍي بـــن أبي طالـــب َْ ِ َ َِ ْ َ، قـــالرضـــي االله عنـــهٍّ َمـــا عنـــدنا : َ َ ِْ َ

ــر هــذه الــصحيفة، قــال َكتــاب نـقــرؤه إلا كتــاب االله غيـ َ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ِ
َ ٌَ ََْ ُ َ ُ ََِّ ُ ُفأخرجهــا، فــإذا فيهــا أشــياء: ْ َ َْ َ ََ َ

ِ َ َِ ََ ْ... ،

َوفيها
ِ
ُّقال النبي صلى االله عليه وسلم: َ َِّ َ َالْمدينة حرم ما بـين ع«: َ ََ َْ َ ٌَ َ ُ ِ

ٍير إلى ثـورَ ْ َ َِ ٍ ْ«)٤(.  

                                         
وهــي : -بفــتح الحــاء وتــشديد الــراء-ّالحــرة : وهــي. الأرض الــتي ألبــستها الحجــارة الــسود: اللابــة) ١(

، "النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: "انظـر. أرض ذات حجارة سود نخرة، كأ�ا أحرقت بالنار
 ).٤/٢٧٤(بن الأثير لا

رقـــم ) ٥/١٠٣(أحـــد يحبنـــا ونحبـــه : ، في كتـــاب المغـــازي، بـــاب"صـــحيحه"أخرجـــه البخـــاري في ) ٢(
)٤٠٨٤.( 

َّمحمــد بــن محمــد حــسن شــراب، دار القلــم: ، تــأليف"المعــالم الأثــيرة في الــسنة والــسيرة: "انظــر) ٣( ُ- 
 ).٢٣٥:ص(، و)٩٨ :ص( هـ، ١٤١١ -الأولى :  دمشق، الطبعة-بيروت، والدار الشامية 

رقم ) ٨/١٥٤(إثم من تبرأ من مواليه : في كتاب الفرائض، باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ٤(
فـضل المدينـة، ودعـاء النـبي صـلى االله : في كتاب الحـج، بـاب" صحيحه"، ومسلم في )٦٧٥٥(

عليـــــه وســـــلم فيهـــــا بالبركـــــة، وبيـــــان تحريمهـــــا، وتحـــــريم صـــــيدها وشـــــجرها، وبيـــــان حـــــدود حرمهـــــا 
 ).١٣٧٠(رقم ) ٢/٩٩٤(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ًونلمح من كتابة هذا الوصف الجغرافي لحدود المدينة المنورة دعوة نبويـة كريمـة إلى تـسجيل 

المعـــالم الجغرافيـــة المهمـــة للأوطـــان؛ لتتوارثهـــا الأجيـــال حـــتى تبقـــى محفوظـــة مـــن التغيـــير ولا 

  .تصيبها عوامل الاندثار

  .طويرهالمشاركة في تخطيط الوطن وت: المسألة الثانية

ُإذا كانـــت حكمـــة االله تعـــالى قـــد قـــضت أن يـــستخلف الإنـــسان في هـــذه الأرض 
ليعمرهـــا علـــى هـــدى وبـــصيرة، وأن يـــستمتع بمـــا فيهـــا مـــن الطيبـــات والزينـــة، لاســـيما أ�ـــا 

ُمسخرة له بكل ما فيها من خيرات ومعطيات؛ فإن حب الإنسان لوطنـه، وحرصـه علـى  ُ
ٍ ٌ

ٌ هــو تحقيــق لمعــنى الاســتخلاف الــذي قــال فيــه ســبحانه المحافظــة عليــه واغتنــام خيراتــه، إنمــا

]٦١:هود[﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿: وتعالى
)١(.  

جــاء في القــرآن الكــريم الكثــير مــن الآيــات الــتي تــشير إلى أهميــة التخطــيط في (وقــد 

حيــــاة المــــؤمنين، وضــــرورة إمعــــان النظــــر، وإطالــــة التفكــــير فيمــــا حــــولهم، والاســــتفادة مــــن 

د للإفادة من إيجابيـات مـا هـو آت بمـا يعـودعليهم بـالنفع في سلبيات ما فات، والاستعدا

- . / 0 1 2 3 4 ﴿:  ومــن ذلــك قولــه تعــالى،)٢()الحــال والمــآل

، والغد المذكور في هذه الآية ]١٨:الحشر[﴾ 5 76 8 9: ; > = < ?

وإن كــــــان عنــــــد المفــــــسرين أنــــــه يــــــوم القيامــــــة، إلا أنــــــني أرى أنــــــه يــــــشمل الغــــــد الــــــدنيوي 

خل فيه التخطيط لإنجاح المقاصد الدنيوية المحمودة، والعمـل للآخـرة، ولا والأخروي، فيد

نجــاة في الآخــرة إلا بحــسن التخطــيط للأعمــال الدنيويــة والإحــسان فيهــا، كمــا يــشير إليــه 

                                         
َّ، للـدكتور صـالح بـن علـي أبـو عـراد، علـى )التربيـة الإسـلامية وحـب الـوطن(مقال بعنـوان :  انظر)١(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد"الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الآتي بموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  " صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الفوائ
/arrad/Doat/net.saaid.www://https٣htm. 

خيري حافظ الأغـا، بـدون / ، للدكتور" حياة الرسول صلى االله عليه وسلمالتخطيط في: "نظرا) ٢(
 ).٤٤:ص(م، ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢دار طبع، الطبعة الأولى، 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

ِكــلام الإمــام القــرطبي وهــو يعــدد بعــض الأعمــال الــتي ينبغــي أن يقــدمها الإنــسان لغــده،  ِ
َ

َِّآثار المرء التي: (فقال ِ
ْ َ ُْ َ تـبـقى وتذكر بـعد الإنسان من خير أو شر يجـازى عليـهـاَ ْ َ ََْ َْ َُ ٍّْ َ َْ ٍ ْ َ

ِ ِ
َ

ِْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ٍمـن أثـر : ََ ََ ْ
ِ

ٍحــسن، كعلــم علمــوه، أو كتــاب صــنـفوه، أو حبــيس احتبــسوه، أو بنــاء بـنـــوه مــن مــسجد  ِ
ْ َُ ْ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ُْ َ َ

ٍ ِ
ْ ْ َْ َ َّ َُ ََ َْ ٍ ِ ُ َ

ٍ َّ ٍَ ْ َ ٍ

َِأو رباط أو قـنطرة أو نحو ذل ِ َْ ْ ْ َْ َ ٍَ
ََ َْ ٍ

 وقوله تعالى عن خطـة يوسـف عليـه الـسلام لاحتـواء ،)١()كََِ

ــــصادية في مــــصر X W V U T S R Q P O  N ﴿: الأزمــــة الاقت

\ [ Z Y k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] l 

w v u t s r q p o n m﴾ ]ترشـــــــــــد هـــــــــــذه ]٤٩-٤٧:يوســـــــــــف ،

كلــــه، ُبتقــــديم خطــــة عمليــــة تــــستغرق القطــــر (الآيــــات إلى أن يوســــف عليــــه الــــسلام قــــام 

ــــه، أي ــــشعب المــــصري كل ــــشغيل الكامــــل لأمــــة، والبرمجــــة : وال ــــى الت ــــه عل اعتمــــدت خطت

الكاملــة للوقــت، ثم التــشغيل الكامــل لطاقــة كــل فــرد في الأمــة؛ لمــضاعفة الإنتــاج وتقليــل 

الاستهلاك، لأن الأزمات والظـروف الاسـتثنائية تحتـاج إلى سـلوك اسـتثنائي، ولأن سـلوك 

كانـت حيـاة النـبي صــلى (وقـد . )٢()هم في الظـروف العاديـةالنـاس في الأزمـات غـير سـلوك

يحــدد هدفــه، : االله عليــه وســلم قائمــة علــى التخطــيط، فلــم يكــن يقــدم علــى شــيء حــتى

ُويحكم فيه التخطيط، ويحسن فيه التدبير، وذلك بعد توكله علـى االله عـز وجـل وإذا  ،)٣()ُ

  : الحديث الآتي�أردنا قاعدة جامعة للأخذ بالتخطيط فإ�ا تظهر جليا في

                                         
أحمـد الـبردوني، وإبـراهيم أطفـيش، ط : ، للإمـام القـرطبي، تحقيـق"الجامع لأحكام القـرآن: "انظر) ١(

 ).١٥/١٢(م، ١٩٦٤ –ه ١٣٨٤:  القاهرة، الطبعة الثانية، سنة–دار الكتب المصرية 
خيري حـافظ الأغـا، طبعـة / ، للدكتور"التخطيط في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم: "نظرا) ٢(

 ).١٣٤: ص(خاصة بالمؤلف، بدون رقم طبعة ولا تاريخ 
 ).٥٣: ص( نفس المرجع السابق )٣(
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  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

َََّ روى ابن حبان بسنده عن عمرو بن أمية - ُْ ِ ْ ِ ْ َ َ، قـالرضـي االله عنـهَ ِّقـال رجـل للنـبي صـلى : َ َِّ
ِ
ٌ ُ َ َ َ

َأرسل ناقتي وأتـوكل؟ قال: االله عليه وسلم َ َُ ُ
ََّ َ ََ َُ ِ ِ

ْاعقلها وتـوكل«: ْ َّ َ َ َ َ ْ
ِ ْ«)١(.  

َاعقلهـــا«: فقولــه ْ
ِ ّأخـــذ الأهبــة، واســـتكمال العـــدة، (يتـــضمن » ْ ومراعـــاة الأســـباب ُ

ّالـتي جعلهـا االله وســيلة للوصـول إلى المـسببات، وفى هــذا إيمـاء إلى أن الأخـذ في الأســباب 

ومراعــاة اتباعهــا لا ينــافى التوكــل، فعلــى كــل مــؤمن أن يتخــذ لكــل أمــر يقــدم علــى عملــه 

ّالعـــدة، ويهيـــئ مـــن الأســـباب مـــا يوصـــل إليـــه علـــى قـــدر طاقتـــه، ثم بعـــد ذلـــك يكـــل أمـــر  ُ
ه إلى االله، ويطلـب منـه التوفيـق والمعونـة في إنجـازه، فقـد يكـون مـن الأسـباب مـا النجاح في

ـــد يأخـــذ في الأســـباب الـــتي  ـــه أو مـــا لا تـــصل إليـــه يـــده، والمـــراد بـــذلك أن العب يخفـــى علي

                                         
ظــه، وابــن أبي بلف) ٧٣١(رقــم ) ٢/٥١٠(في الــورع والتوكــل، " صــحيحه"أخرجــه ابــن حبــان في ) ١(

" معجــــــم الــــــصحابة"، وابــــــن قــــــانع في )٩٧٠(رقــــــم ) ٢/٢١٥" (الآحــــــاد والمثــــــاني"عاصــــــم في 
" المستدرك"، والحاكم في )٥٠١٠ رقم ٤/١٩٩٤" (معرفة الصحابة"، وأبو نعيم في )٢/٢١٠(
: بلفــــــظ) ١١٥٩(رقـــــم ) ٢/٤٢٧" (شـــــعب الإيمــــــان"، والبيهقــــــي في )٦٦١٦ رقـــــم ٣/٧٢٢(
ْقـيدها" حدثنا يعقوب بن عبد االله، عن جعفـر بـن : حاتم بن إسماعيل، قال: ريق، كلهم من ط"َِّ

أن ) ٨ - ٧/ ٢" (فـــيض القـــدير"َّعمـــرو بـــن أميـــة الـــضمري، عـــن أبيـــه، بـــه، وذكـــر المنـــاوي في 
، وسـكت عنـه الحـاكم، لكـن قـال الـذهبي في "إسناده صحيح: "الزركشي قال عن هذا الحديث

طبعـــة دار العاصـــمة، " حاديـــث إحيـــاء علـــوم الـــدينتخـــريج أ"والعراقـــي في " تلخـــيص المـــستدرك"
: ، وقــــال)١٠/٣٠٣" (ا�مــــع"، وأورده الهيثمــــي في )ســــنده جيــــد): (٣٦٨٦ رقــــم ٥/٢٣١٦(
رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح، غير يعقوب بن عبد االله بن عمرو بـن (

مــرو الــضمري، وقــد هــذا الحــديث مــداره علــى يعقــوب بــن ع: ، قلــت)أميــة الــضمري، وهــو ثقــة
أي حيـــث توبـــع، ولم ) مقبـــول): (٦٠٨: ص" (التقريـــب"َّوثقـــه الهيثمـــي، لكـــن قـــال الحـــافظ في 

َّيتــابع هنــا، ذكــره ابــن حبــان في  ِ َّ، وقــد أخــرج لــه ابــن حبــان في )٧/٦٤٠" (الثقــات"َ " صــحيحه"ِ
يعقــــوب بــــن عمــــرو عبــــد االله بــــن أميــــة الــــضمري، مــــن أهــــل : "وقــــال) ٧٣١(رقــــم ) ٢/٥١٠(

ـــه، ولم أر مـــن تكلـــم فيـــه بجـــرح، " ز، مـــشهور مـــأمونالحجـــا ـــه بحديث ـــه هـــذا ينبـــئ عـــن معرفت وقول
وإعمــال قــول ابــن حبــان هــو الأولى، والتوســط في حكمــه أعــدل، فيكــون حديثــه فــوق الحــسن 

 .واالله أعلم) سنده جيد: (ودون الصحيح، وهو ما عبر عنه الإمامان الذهبي والعراقي بقولهما
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

جعلهـــا االله مـــن ســـننه في هـــذه الحيـــاة، ويؤديهـــا علـــى أمثـــل الطـــرق، ثم يكـــل أمـــره إلى االله 

تطيع الوصـول إلى علمهـا، ولـيس المـراد أن يلقـى الأمــور فيمـا لا يعلمـه مـن أسـباب لا يـس

علـى عواهنهــا، ويــترك الــسعى والعمــل ويفــوض الأمــر إلى االله، فمــا �ــذا أمــر الــدين بــدليل 

  .)١()]٦٠:الأنفال[ ﴾¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴿: قوله تعالى

ـــوطن  ُّويتجلـــى اهتمـــام الـــسنة النبويـــة بـــالتخطيط والتطـــوير لإقامـــة حـــضارة ال

ِّ اللـذين يـشكلان ئمها من خلال الحـث علـى الجـانبين الروحـي والمـاديوإرساء دعا َ ُ ْ
  :عماد الحضارة وأهم مقوما�ا، على النحو الآتي

 حـــرص الإســـلام علـــى نـــشر العلـــم بـــين أبنـــاء الأمـــة، : الجانـــب الروحـــي للحـــضارة-١

، وأول أداة ]١:العلــق[﴾ O N M L K﴿: ًفكانـت أول آيــات القــرآن الكـريم نــزولا

ْكرت في القرآن هي القلم، قالُوآلة ذ
  .]١:القلم[﴾ ZY ] \ [﴿: - تعالى-ِ

ولما هاجر النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ بتأسيس حـضارة إسـلامية، 

ٍبدأ بنشر التعليم بين أبناء المدينة المنورة، فجعل فديـة مـن يعـرف القـراءة مـن أسـارى بـدر  ِ َ َ َ

ِأن يعلم عشرة من أبناء المسل ً ِّ   .)٢(مينُ

ـــالرجوع إلى بلادهـــم؛ حـــتى  ـــه، ويـــأمرهم ب ـــتي تقـــدم علي ُوكـــان يعلـــم وفـــود الـــبلاد ال َ َ ِّ

َيعلمــوا مــن خلفهــم؛   الحــويرث ب��ن مال��ك ع��ن" م��سنده "ف��ي أحم��د الإم��ام روىِّ

                                         
أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابى : المؤلف، يتفسير المراغ: نظرا) ١(

 ).١٣/١٧ و٤/١١٥(،  م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، : الطبعة، الحلبي وأولاده بمصر
، مـن حـديث عبـد االله بـن عبـاس رضـي )٢٢١٦(رقم ) ٤/٩٢" (مسنده"ى الإمام أحمد في رو) ٢(

ر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول االله صلى االله كان ناس من الأسرى يوم بد«: االله عنهما قال
في " مـــستدركه"، وأخرجـــه الحـــاكم في »عليـــه وســـلم، فـــداءهم أن يعلمـــوا أولاد الأنـــصار الكتابـــة

هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد ولم «: ، وقــــال)٢٦٢١(رقــــم ) ٢/١٥٢(كتــــاب قــــسم الفــــيء 
 .، ووافقه الذهبي»يخرجاه
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

قــدمنا علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم ونحــن شــببة، فلبثنــا عنــده نحــوا مــن عــشرين : قــال

تم إلــــى بلادكــــم، «:  وســــلم رحيمــــا فقــــالليلــــة، وكــــان النــــبي صــــلى االله عليــــه ْلــــو رجع ُْ ِ َ ِ َ َِ ُ ــــ ْ َ َْ
َفـعلمتموهم، مروهم، فـليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصـلاة كـذا فـي حـين كـذا،  َ َ ََ َ َ َِ ِِ ِِ َِ ََ ََ َ َ ََ ُُّ َُّ ْْ َ َْ ُْ ُُ ُ ُ

ْوإذا حضرت الصلاة، فـليـؤذن لكم أحدكم ولْيـؤمكم أكبـركم ْ ْ ُْ ُُ َ َ ُْ ََّ َُ ُُ َ ََ َُ ََّ ََ ْ َِّ ْ َُ ِ
َ َ ِ«)١(.  

ُ دعــــا الإســــلام أتباعــــه إلى حــــسن اســــتغلال الأرض : الجانــــب المــــادي للحــــضارة-٢
  .َظاهرها وباطنها، من خلال زراعتها، واستثمار ما في جوفها من خيرات

ِوقــد عــني الإســلام بزراعــة الأرض أيمــا عنايــة؛ لأ�ــا مــصدر قــوت الإنــسان، وهــي ( ُ َّ ُ َ
ِ ُ

َضمان لاستقلاله وقوتـه، وأيمـا أمـة لا تـزرع  َأرضـها، ولا تملـك قو�ـا، أمـة لا تملـك قرارهـا، َّ ٌ َ ُ َ َ
ُولا حريتهـــا، ولا ســـياد�ا؛ لـــذلك نظـــم الإســـلام امـــتلاك الأرض، ووضـــع أحكامـــا تعـــنى  ً َ َّ َ ِّ

  .)٢()ِّبالحفاظ على هذا المقوم من مقومات الحضارة والتقدم

ُوأكتفــي �ــذه الإشــارة الــتي تفهــم مــن هــذا الحــديث؛ الــذي رواه أحمــد بــسنده عــن 

ِإن قامــت الــساعة وبيــد : "صلى الله عليه وسلمِقــال رســول االله : أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال
َِ َ ُ َ َّ ِ

َ َ ْ ِ

ْأحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يـقوم حتى يـغرسها، فـليـفعل َ َْ َْ َ َ ٌ ََ َْ َ َ َ َِ َّْ َّ ُ َُ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ
ْ")٣(.  

                                         
إذا اسـتووا في القـراءة فليـؤمهم أكـبرهم : ذان، بـابفي كتـاب الأ" صـحيحه"أخرجه البخاري في ) ١(

 ).٦٨٥(رقم ) ١/١٣٨(
ملتقـــى "، للـــشيخ محمـــد المرســـي، علـــى الـــرابط الآتي بموقـــع )حـــب الـــوطن(خطبـــة بعنـــوان :  انظـــر)٢(

 .  https٢RYVJx/pw.u//:" الخطباء
، بلفظه، وسنده صحيح رجاله ثقات، )١٢٩٨١ (رقم) ٢٠/٢٩٦" (مسنده"أخرجه أحمد في ) ٣(

" مـــــسنده"، بلفظــــه، وعبــــد بـــــن حميــــد في )٢١٨١(رقـــــم ) ٣/٥٤٥" (مــــسنده"والطيالــــسي في 
رقــــــم ) ١٤/١٧" (مـــــسنده"، بنحـــــوه، والـــــبرزار في )١٢١٤(رقـــــم )  منتخـــــب٢٤١-٢/٢٤٠(
رقــــم ) ١٦٨:ص(اصــــطناع المــــال : في بــــاب" الأدب المفــــرد"، بنحــــوه، والبخــــاري في )٧٤٠٨(
ٌرواه البزار، ورجاله أثَبات، ثقات): (٤/٦٣" (ا�مع"، بنحوه، وقال الهيثمي في )٤٧٩( َ ْ ُُ َ ُ ََّ ُ َ.( 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

وحب الـوطن الـذي لا يعـارض الـشرع يعـني الإتقـان في كـل الأعمـال، في التعلـيم، 

َ، وفي الــــصناعة، الإتقــــان في أمــــر الــــدنيا وأمــــر الآخــــرة، فكــــل منــــتج في بــــلاد وفي الزراعــــة

  .َالمسلمين يجب أن يحمل علامة الجودة الفائقة

 أكثــر اهتمامهــا بــرز ولكــن ًعمومــا، العمــل إلى بالــدعوة النبويــة ُّالــسنة اهتمــت وقــد

َمنتجاتــه وتحــسين وإتقانــه، العمــل بجــودة  الــتي الــشاملة التنميــة تحقيــق للمجتمــع يكفــل بمــا َ

 ًمتميــزا ًمــستوى لهــم يــضمن بمــا حاجيــا�م وتلبيــة المــواطنين كفايــة إلى ًوصــلا إليهــا يــسعى

  .المطمئنة والحياة الكريمة العيشة من

  :أشهرها مِن كثيرة، العمل وإحسان إتقان إلى الدعوة في الواردة والأحاديث

ْعن بسنده مسلم رواه ما - ِشداد َ َّ ِبن َ ٍأوس، ْ ْعن َْ ُرس َ َقـال ،صلى االله عليـه وسـلم ِاالله ِولَ َ :

َّإن« َكتـــبَ االله ِ َ سان َ َالإح َ ـــ ْ ِّكـــل ََعلـــى ِْ ٍشـــيء ُ
ْ  الإتقـــان أن علـــى ذلـــك مـــن ُويـــستدل ،)١(»َ

 والإتقـــــان معينـــــة، مـــــواطن علـــــى يقتـــــصر ولا الإنـــــسان، يباشـــــره شـــــيء كـــــل في مطلـــــوب

 االله أحكـم وقـد ا،وجههـ علـى �ـا والقيام للأشياء والإجادة الإحكام: معناهما والإحسان

 ســورة[ ﴾áàßÞÝÜÛ﴿: ســبحانه قولــه في كمــا وأحكمــه شــيء كــل تعــالى

 ؛المطهــرة ُّوالــسنة الكــريم القــرآن �ــا حفــل الــتي الأمــور أهــم مــن العمــل وإتقــان ،]٨٨:النمــل

 الغايــة يحقــق ٍوجــه ِخــير علــى َّيــؤدى وإنمــا أداء، مجــرد العمــل َّيــؤدى أن يَرضــى لا والإســلام

ـــه؛ ـــا" العمـــل "فـــظل جـــاء ولهـــذا من d c ﴿: تعـــالى يقـــول ،"الـــصالح "بكلمـــة ًمقرون

m l k j i h g f e﴾ ]٣٠:الكهف[.  

                                         
الأمــر : في كتــاب الــصيد والــذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيــوان، بــاب" صــحيحه"أخرجــه مــسلم في ) ١(

 ).١٩٥٥(رقم ) ٦/٧٢(بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، 
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قــال رســول االله صــلى االله :  وروى أبـو يعلــى بــسنده عــن عائــشة رضــي االله عنهــا، قالــت-

ً يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه-تعالى-إن االله ": عليه وسلم ُّ")١(.  

َّالحفـاظ علـى الحـق العـام، وقـد بـين النـبي : طنومن الأمور المهمة في تطـوير الـو

ُصـــــلى االله عليـــــه وســـــلم أن النـــــاس شـــــركاء في أمـــــور، لا يجـــــوز لأحـــــد الاســـــتئثار �ـــــا، أو 
ٍ

ُ
  :الاعتداء عليها، كما يبينه الحديث الآتي

ِّ روى أبـو داود بـسنده عـن رجـل مـن المهـاجرين مـن أصـحاب النـبى - ََِّ َِ
َ ْ ُ ْْ

ِ ِ
َ َِ ِ

َ ُ َْ  صـلى االله عليــه -ٍ

َ قـــــال–وســـــلم  ِّغـــــزوت مـــــع النـــــبى : َ ِ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ثلاثـــــا، أسمعـــــه يـقـــــول- صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم -َ ُ َ ُ ُ َْ َ ً ََ :

ٍالْمسلمون شركاء فى ثلاث« َ َ ِ
ُ ََ ُ َ ُ ُ

ِ
ار: ْ ِفى الْكلإ والْماء والن َّـ َ َ َ

ِ ِ َ وإنمـا خـص هـذه الثلاثـة؛  ،)٢(»ِ

  .لأ�ا لا يكتسبها الإنسان بصناعة أو حرفة

                                         
ـــو يعلـــى الموصـــليأ) ١( " الأوســـط"، والطـــبراني في )٤٣٨٦(رقـــم ) ٧/٣٤٩" (مـــسنده" في خرجـــه أب

، )٤٩٢٩(رقــــــــــــم ) ٧/٢٣٢" (شــــــــــــعب الإيمــــــــــــان"، والبيهقــــــــــــي في )٨٩٧(رقــــــــــــم ) ١/٢٧٥(
مـــصعب بـــن ثابـــت، عـــن هـــشام بـــن : ، ثلاثـــتهم مـــن طريـــق)٤٩٣١(رقـــم ) ٢٣٤-٧/٢٣٣(و

  .عروة، عن أبيه، عن عائشة، به
مالـــك بـــن : ، مـــن طريـــق)٤٩٣٠(رقـــم ) ٧/٢٣٣ (-ًأيـــضا-" شـــعب الإيمـــان"وأخرجـــه البيهقـــي في 

روايتـه : ، يعـني"ًوأظنه غلطـا: "وقال عقبه. أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به
هـذا أصـح، ولـيس لمالـك فيـه : "من طريق مالك بن أنس، ثم ساقه على الوجه الصحيح، وقـال

  ".أصل، واالله أعلم
فيه مصعب بن ثابت، وثقه ): "٦٤٦٠(رقم ) ٤/٩٨" (ئدمجمع الزوائد ومنبع الفوا"قال الهيثمي في 

" الثقــات" لم يلتفــت الهيثمــي إلى مــا ذكــره ابــن حبــان في :قلــت، "ابــن حبــان، وضــعفه جماعــة
، "وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت االله فيه: "، فقد قال بعد ذكر ترجمته)٧/٤٧٨(

ديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، منكر الح: "، وقال)٢٩-٣/٢٨" (ا�روحين"وذكره في 
" الكامـل"َ، وهو لم يتابع، وقد أخرجه ابن عدي في "استحق مجانبة حديثه: فلما كثر ذلك منه

َوهذا لم يروه عن هشام غير مصعب هذا، وعن مصعب: (، وقال) ط الكتب العلمية٨/٨٤(
ِ :

ّ، وضــــعف )٢٦٩/ ١" (غيرالتيــــسير شـــرح الجــــامع الــــص"، وذكـــره المنــــاوي في )ْبـــشر بــــن الــــسري
 .إسناده

، )٣٤٧٧(رقـم ) ٣/٢٧٨(في منـع المـاء : في أبـواب الإجـارة، بـاب" سننه"أخرجه أبو داود في ) ٢(

=  
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همــال التخطــيط الجيــد، والتطــوير المــستمر للــوطن وتجــدر الإشــارة إلــى أن إ

ًقــد حــذرت منــه الــسنة النبويــة تحــذيرا بلــغ الغايــة فــي الــشدة ، كمــا يوضــحه الحــديث ُّ

  :الآتي

ٍ روى البخاري بسنده عن معقل بن يسار أنه قال-
َ َ ََ ْ َ

ِ
َّسمعـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم : ْ َِّ ُ ْ

َِ

ُيـقول ُ ُما من عبد استـرعاه «: َ َ َْ َ ْـ
ٍ
ْ ْ َ

ة، فـلـم يحطهـا بنـصيحةِ ٍاالله رعي
َ ُ

ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ ً َّـ ِ َ
َ إلا لـم يجـد رائحـة ،)١( َ

ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َِّ

ِالجنة َّ َ«)٢(.  

=                                          
وأخرجـه الإمـام . حبان ابن زيـد الـشرعبي، وأبي خـداش، بـسند صـحيح رجالـه ثقـات: من طريق
حبـان بـن  (:خـداش، كلاهمـا أبي: ، مـن طريـق)٢٣٠٨٢(رقـم ) ٣٨/١٧٤" (مـسنده"أحمد في 

وقال الحافظ ابن حجر . ، عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم)زيد، وأبو خداش
". رجالــــــه ثقــــــات): "٩٨٧(رقــــــم ) ٢/٢٤٦" (الدرايــــــة في تخــــــريج أحاديــــــث الهدايــــــة"كمــــــا في 

  .والحديث له شواهد كثيرة
، )٦٣١(م رقــ) ٢/٦٥٣(، و)٤٤٩(رقــم ) ١/٥٠٨" (مــسنده"وأخرجــه الحــارث ابــن أبي أســامة في 

حدثنا معاوية ابن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن رجل من أهل الشام، عن أبي عثمان، عن : قال
كنا في غزاة فنزل الناس منـزلا فقطعـوا الطريـق ومـدوا الحبـال علـى الكـلأ، فلمـا : أبي خداش قال

ســبحان االله لقــد غــزوت مــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم غــزوات فــسمعته : رأى مــا صــنعوا قــال
ٍوفيــه راو مــبهم، وهــو كمــا يقــول أبــو . »النــاس شــركاء في ثــلاث في المــاء والكــلأ والنــار«: قــولي

، "علـل الحـديث: "انظـر. بقيـة، وأبـو خـداش لم يـدرك النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: حاتم الـرازي
 ).٩٦٥(رقم ) ٣/٤٠١(لابن أبي حاتم 

 الرعيـة طلـب منـه رعايتهـا وحفظهـا؛ اهواسـترعويسوسه ويدبره، . ما يرعاه المرء ويحفظه: الرعية) ١(
: انظــر. تحــري الأقــوال والأفعــال؛ الــتي فيهــا صــلاح المنــصوح؛ وهــذا أثــر الإخــلاص لــه: والنــصح

 ١٤٢٣الرابعــة، :  بـيروت، الطبعــة-َْمحمــد عبــد العزيـز الخــولي، دار المعرفــة . ، د"الأدب النبـوي"
 ).١٩٩:ص(هـ، 

مــــن اســــترعى رعيــــة فلــــم ينــــصح : حكــــام، بــــابفي كتــــاب الأ" صــــحيحه"أخرجــــه البخــــاري في ) ٢(
استحقاق : في كتاب الإيمان، باب" صحيحه"، واللفظ له، ومسلم في )٧١٥٠(رقم ) ٩/٦٤(

مـــا مـــن عبـــد يـــسترعيه االله رعيـــة، : "، بلفـــظ)١٤٢(رقـــم ) ١/١٢٥(الـــوالي الغـــاش لرعيتـــه النـــار 
 ".يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم االله عليه الجنة
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الرعية أمانـة في يـد الراعـي، يجـب عليـه القيـام بحفظهـا، : (في هذا الحديث بيان أن

وحــسن التعهــد لهــا، والعمــل لمــصلحتها، يجــب عليــه أن يحــوطهم بنــصحه، فليعمــل علــى 

ُّض، ووقــايتهم مــن الأضــرار ولــيقم بيــنهم دور العلــم، ويــسهل الــسبل ســلامتهم مــن الأمــرا ّ
ــنم ثــرو�م، بالجــد في ترقيــة الــصناعة، وإقامــة التجــارة، وتحــسين الزراعــة، وليعمــل  ّإليــه، وليـ َ ُ
�ــدهم وعــز�م، وشــرفهم وكـــرامتهم، وقــد بــين الرســول صـــلى االله عليــه وســلم أن مـــن لم 

وفعلـــه بــل كـــان فيهـــا الحــاكم الخامـــل، أو الراعـــي يحــط رعيتـــه بنـــصحه، ولم يحفظهــا بقولـــه 

ّالغــاش، مــن كــان كــذلك إذا اســتمر علــى غــشه ولم يـرعــو عــن غيــه؛ حــتى بغتتــه المنيــة حــرم  ِ َ َْ

  .)١(االله عليه الجنة، فلا يدخلها

  .)٢(المحافظة على المال العام: المسألة الثالثة

َّأمر االله تعالى المسلم بالمحافظة على ماله وتنميته، وبـين
 في محكـم آيـات التنزيـل أن ِ

َالمال هو قوام الحياة، وبه صلاح المعـايش، فقـال سـبحانه ْ :﴿ ¨ § ¦ ¥ ¤

¬ « ª © ﴾]أن الخطـاب في الآيـة : (، ويرى الدكتور محمد سيد طنطاوي]٥:النساء

َّالكريمة لجميع المكلفين حاكمين ومحكومين؛ ليأخذ كل من يصلح لهذا الحكـم حظـه مـن  َ
ِكـل مـن لا يحـسن المحافظـة علـى مالـه لـصغره، أو لـضعف : المـراد بالـسفهاءوأن . الامتثال

ُْ َ ُّ

                                         
 .بتصرف) ١٩٩:ص(الأدب النبوي : ظران) ١(
 هــو كــل مــال ثبتــت عليــه اليــد في بــلاد المــسلمين، ولم يتعــين مالكــه، بــل هــو لهــم :المــال العــام) ٢(

جميعــا، والمــال العــام ملــك لجميــع المــسلمين مرصــود لإقامــة مــصالحهم الدينيــة والدنيويــة، وذلــك 
ن الأرض، والمعـادن، وخمـس الركـاز، كالزكـاة، والفـيء، وخمـس الغنـائم المنقولـة، وخمـس الخـارج مـ

ـــة ممـــا يحمـــل شـــبهة الرشـــوة أو المحابـــاة، وكـــذلك  والهـــدايا الـــتي تقـــدم إلى القـــضاة أو عمـــال الدول
الـــــضرائب الموظفـــــة علـــــى الرعيـــــة لمـــــصلحتهم، ومواريـــــث مـــــن مـــــات مـــــن المـــــسلمين بـــــلا وارث، 

وزارة الأوقـــــاف : ، صــــادرة عــــن"الموســــوعة الفقهيــــة الكويتيـــــة: "انظـــــر. والغرامــــات والمــــصادرات
، )٨/٢٤٢(، )ه١٤٢٧ -ه ١٤٠٤مـــــــــــن : ( الكويـــــــــــت، الطبعــــــــــة-والــــــــــشئون الإســــــــــلامية 

 ).٢١/٤٠(و
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عقلـــــه، أو لـــــسوء تـــــصرفاته، ســـــواء أكـــــان مـــــن اليتـــــامى أم مـــــن غـــــيرهم؛ لأن التعمـــــيم في 

َ أولى؛ لأنــــه أوفــــر معــــنى، وأوســــع -عنــــد عــــدم وجــــود المخــــصص-الخطــــاب وفي الألفــــاظ  َْ

  .ًتشريعا

َّبين المكلفــين مــن المــسلمين إشــارة بديعــة إلى وفي إضــافة الأمــوال إلى جميــع المخــاط

ِأن المال المتداول بينهم هو حق لمالكيه المختصين بـه في ظـاهر الأمـر، ولكنـه عنـد التأمـل  ِ ٌّ َ
ٌتـلوح فيه حقوق الأمة جمعاء؛ لأن وضعه في المواضع التي أمـر االله �ـا منفعـة للأمـة كلهـا،  َ ْ َ َّ ُ َُ

ِوفي وضعه في المواضع التي �ـى االله ْ ٌََّ عنهـا مـضرة بالأمـة كلهـا، وتعـاليم الإسـلام الـتي تجعـل َ َ
َالمـــسلمين جميعـــا أمـــة واحـــدة متكافلـــة متراحمـــة تعتـــبر مـــصلحة كـــل فـــرد مـــن أفرادهـــا عـــين  ْ

ٍ
ِّ َ َ ً

  .مصلحة الآخرين

¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿: -تعـــالى-ولنقـــف عنـــد قولـــه : وقـــال بعـــض العلمـــاء

¬ « ª ©﴾] لأمـة ومـسئولية بعـضها عـن ؛ لنعلم ما يوحى به مـن تكافـل ا]٥:النساء

ينتفعـــــون بـــــه في » قـــــوام للجميـــــع«بعـــــض، ومـــــن أن المـــــال الـــــذي في يـــــد بعـــــض الأفـــــراد 

المشروعات العامة، ويفرجون به أزما�م وضائقا�م الخاصة عن طريـق الزكـاة، وعـن طريـق 

التعاون وتبادل المنـافع، وهـذا هـو الوضـع المـالى في نظـر الـشريعة الإسـلامية، فلـيس لأحـد 

مالي مالي، هو مالي وحـدي لا ينتفـع بـه سـواي، لـيس لأحـد أن يقـول هـذا أو : قولأن ي

ذاك؛ فالمــال مــال الجميــع، والمــال مــال االله، ينتفــع بــه الجميــع عــن الطريــق الــذي شــرعه االله 

في سد الحاجات ودفع الملمات، وهو ملك لـصاحبه يتـصرف فيـه لا كمـا يـشاء ويهـوى، 

َّبــل كمــا رســم االله وبـــين في كتابــ ــتر َ َّه، حــتى إذا مــا أخــل بــذلك فأســرف وبــذر أو ضــن وقـ َ َّ َ َّ َ

ِحجر عليه
ُ()١(.  

                                         
 -محمد سيد طنطـاوي، دار �ـضة مـصر، الفجالـة . ، د"التفسير الوسيط للقرآن الكريم: "انظر) ١(

نـــوير تحريـــر المعـــنى الـــسديد وت: "، وقـــارن بـــــ)٤٣، و٣/٤١(م، ١٩٩٧الأولى، : القـــاهرة، الطبعـــة
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وإذا كان االله تعالى قد أمر الأفراد بالمحافظة على أموالهم الخاصة، فإن صـيانة المـال 

َُّالعام والمحافظة عليـه أشـد وأعظـم؛ لأن نفعـه أعـم، ويعـود علـى جميـع أفـراد الأمـة، وتـعلقـه  َ

ِّلكثرة الحقوق المتعلقة به، وتـعدد الذمم بمصلحة البلد كلها، و ُّ َ  لـه، فمـن اخـذ منـه ِالمالكـةَ

ٍّشيئا بغـير حـق فقـد اعتـدى علـى جميـع أفـراد البلـد، بالإضـافة إلى أن الاعتـداء علـى المـال  ً

العام يؤدي إلى وجود الأزمات المالية المـضرة بأصـول الدولـة واقتـصادها، وهـو مـا يعرضـها 

ُّللخطر الداهم وتسلط ا ُّلأعداء، وقد حذرت السنة النبوية مـن الاعتـداء علـى المـال العـام َ

  :في أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يأتي

ْ روى البخاري بسنده عن خولة الأنصارية رضي االله عنهـا، قالـت-١ َ ََ َِِّ َ َْ َ ْ َ ْ َّسمعـت النـبي : َ َِّ ُ ْ
َِ ،

ُيـقول ُ َإن رجالا يـتخوضون«: َ ُ َّ َ ََ ًَ ِ َّ ِ في مال االله ب)١(ِ ِ َ
ار يــوم القيامـةِ ِغير حقٍّ، فـلهـم الن ِ

َ ْ َ ََ َ ُ َّـ ُ ُ َ َ ِ َْ«)٢(، 

َّبـــوب وقـد صــحيح " مـا ورد في ترتيــب منهــا متعـددة، بعنــاوين الحــديث هـذا علــى العلمـاء َ

َذكـر إيجـاب النـار لمـن تـقلـد شـيئا مـن أمـور المـسلمين وانـبـسط في أمـوالهم  (":ابن حبـان َ َ ُ ْ ْْ َ ْ ُ ََ
ِ ِ ِْ ِ ُ ِ

ًْ َ َ ََّ َ

ِأن مـن أخـذ مـن الغنـائم شـيئا بغـير قـسم : ( هذا الحـديث مـن الفوائـدوفي. )٣()بغير إذ�م ِْ َ ِْ َ َ ََِ ًْ َ
ِ ِْ َ َ َ َْ َ َّ

َالإمام كان عاصيا، وفيه ردع الـولاة أن يأخـذوا مـن المـال شـيئا بغـير حقـه، أو يمنعـوه مـن  ََ َ ً َِْ ُ ََ َِ ًْ ُ
ِ

َ َ َْ َْ
ِ ُِ َْ ْ ِ

ُ ْ
ِ ِ َ َ ِ ِْ

=                                          
، للـــشيخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونـــسي، الـــدار "العقـــل الجديـــد مـــن تفـــسير الكتـــاب ا�يـــد

 ).٢٣٥-٤/٢٣٤(هـ، ١٩٨٤ تونس، -التونسية للنشر 
ّ هـــو التـــصرف في مـــال المـــسلمين بالباطـــل وبمـــا لا يـرضـــاه اللـــه:ّالتخـــوض فـــي مـــال االله) ١( َْ : انظـــر. َِ

ــــة في غريــــب الحــــديث والأثــــر" ــــن " النهاي فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح "، و)١/٦٤٥(الأثــــير لاب
هـــ ١٣٧٩ بــيروت، -، للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، ط دار المعرفــة "البخــاري

)٦/٢١٩.( 
' ) ﴿: قــــول االله تعــــالى: في كتــــاب فــــرض الخمــــس، بــــاب" صــــحيحه"أخرجـــه البخــــاري في ) ٢(

 ).٣١١٨(رقم ) ٤/٨٥] (٤١:الأنفال[﴾ (
الأمــير عــلاء الــدين علــي بــن بلبــان : ، ترتيــب"قريــب صــحيح ابــن حبــانالإحــسان في ت: "انظــر) ٣(

:  بـــيروت، الطبعـــة الأولى، ســـنة-شـــعيب الأرنـــؤوط، ط مؤســـسة الرســـالة : الفارســـي، بتحقيـــق
 ).١٠/٣٧٠(م، ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
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  .)١()أَهله

ُالغلـــول: ىَّومـــن صـــور الاعتـــداء علـــى المـــال العـــام مـــا يـــسم
 وقـــد ورد في ،)٢(

h g fe d c b a ﴿: الوعيد الشديد في محكم آيـات التنزيـل، فقـال سـبحانه

w v u t s r q p o nm l k j i﴾]١٦١:آل عمران[ .

 إضــاعة أن كمــا. )٣()قــد أجمــع المــسلمون علــى تغلــيظ تحــريم الغلــول، وأنــه مــن الكبــائر(و

ٌأمـــر الوجـــوه مـــن ٍوجـــه بـــأي العـــام المـــال  الـــشيخان روى كمـــا منـــه، وحـــذر الـــشرع كرهـــه ْ

َالمغــيرة بــن شــعبة، قــال عــن بــسنديهما َ َ َْ ُ ِ ْ
ِ
َ

ِ
ُ ُّقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم: ْ َِّ َ َّإن: "َ َاالله حــرم  ِ َّ َ

ْعليكم ُ َْ رة : َ ََعقوق الأمهـات، ووأد البـنـات، ومنـع وهـات، وكـره لكـم قيـل وقـال، وكثـ ْـ َ َ َُ ََ َ ََّ َ َ َ ََ
ِ

ْ ُ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ُ َ

َالسؤ ِال، وإضاعة المالُّ ِ
َ ََ َ َ ِ")٤(.  

ًوقــد حــذرت الــسنة تحــذيرا شــديدا مــن الغلــول والاعتــداء علــى المــال العــام،  ً ُّ

ِّوبيـنـــت عاقبـــة الغـــال الـــشنيعة َ ْ َ ، كمـــا في الـــصحيحين بـــسنديهما مـــن حـــديث أبي هريـــرة َّ

َْخيبر"ْخرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم : "قال ً، فلم نـغنم ذهبـا و"َ ْ ْ َّلا فـضة، َ ِ

                                         
 ).٦/٢١٩(لابن حجر " فتح الباري) "١(
: يمــة قبــل القــسمة ولــو قــل، أوأخــذ شــيء مــن الغن: الخيانــة، وفي الاصــطلاح:  في اللغــةالغلــول) ٢(

يخفيـه في متاعـه، : الخيانـة مـن المغـنم، لأن صـاحبه يغلـه أي: الخيانة من الغنيمة قبل حوزهـا، أو
ًوأصل الغلول الخيانـة مطلقـا، وغلـب اسـتعماله خاصـة : وقال النووي. هو السرقة من المغنم: أو

: انظـر. ٍّخـذ مـن مـال الدولـة بغـير حـقالأ: ويدخل في المعنى العام للغلول. في الخيانة في الغنيمة
ـــة" للإمـــام النـــووي، ط دار " شـــرح صـــحيح مـــسلم"، و)٣١/٢٧٢" (الموســـوعة الفقهيـــة الكويتي

 ).٤/٢١٦(هـ، ١٣٩٢:  بيروت، الطبعة الثانية، سنة-إحياء التراث العربي 
 ).١٢/٢١٧(للإمام النووي " شرح صحيح مسلم) "٣(
) ٣/١٢٠(ما ينهى عن إضاعة المال : لاستقراض بابكتاب ا" صحيحه"خرجه البخاري في أ) ٤(

النهي عن كثـرة المـسائل مـن غـير : كتاب الأقضية، باب" صحيحه"، ومسلم في )٢٤٠٨(رقم 
 ).٥٩٣(رقم ) ٣/١٣٤١(حاجة 
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ُإلا الأمـــوال والثيـــاب والمتـــاع، فأهـــدى رجـــل مـــن بـــني الـــضبـيب يقـــال لـــه َْ ُّ ٌ َ ْ رَِفاعـــة بـــن زيـــد : َّ

ُلرســول االله صـــلى االله عليــه وســـلم غلامــا يقـــال لــه َمـــدعم: "ً ْ ُفوجــه رســـول االله صـــلى االله " ِ َّ

ُعليـــه وســـلم إلى وادي القـــرى، حـــتى إذا كـــان بـــوادي القـــرى، بينمـــا  َمـــدعم"ُ ْ ً رحـــلا ُّيحـــط" ِ ْ
ََلرسول االله صلى االله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس ِ

ٌ ْ ًهنيئا لـه الجنـة، فقـال : َ

َكـلا والــذي نفـسي بيـده، إن الـشملة التـي أخــذها «: رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم َ َ ْ َّ َّ َّ

ًيوم خيبرمن المغانم لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليـه نـارا ُ
ِ َ َْ ُ

ِ
ْ ِْ ُ َ َ َ ُا سمـع ذلـك النـاس، َّ، فلمـ»َ

َِ

َجـاء رجـل بــشراك أو شـراكين إلى النـبي صــلى االله عليـه وســلم فقـال َ
ِ ٍِ

ٍشــراك مـن نــار «: ٌ ٌ َ
ِ-

َشراكان من نار: أو
ً الشملة التي غلها لتشتعل عليها نارا-ِ ُ

ِ َ ََّ َ ْ َّ فقد بين النـبي صـلى .)١(»َّ

ُاالله عليــه وســلم في هــذا الحــديث عظــم أمــر الغلــول والــسرقة مــن َُ َ
 الغنيمــة، ومــا في معناهــا ِ

َمـــن أنـــواع المـــال العـــام للدولـــة الـــذي ينبغـــي أن يحفـــظ مـــن قبـــل جميـــع أفرادهـــا، وزاد الأمـــر  َ
ِ َ َ ُ

ًتخويفـا بتفــصيل بعــض صــور العقوبـة للمعتــدين علــى هــذا المـال العــام، فقــد روى البخــاري 

 عليـه وسـلم قام فينا النبي صلى االله: "ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

َفـذكر الغلــول، فعظمــه وعظــم أمــره، قــال َ َ
َّ َّ ُ َّلا ألفــين«: َ َ

َ أحــدكم يــوم القيامــة علــى رقبتــه )٢(ِ َ َ

ُشـــاة لهـــا ثغـــاء
َ علـــى رقبتـــه فـــرس لـــه حمحمـــة،)٣( ْ َ َ

ْيـــا رســـول االله، أغثنـــي، :  يقـــول،)٤( ِ

                                         
هـل يـدخل في الأيمـان والنـذور : في كتاب الأيمان والنذور، باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١(

ـــــــزروع، ـــــــه، ومـــــــسلم في )٦٧٠٧(رقـــــــم ) ٨/١٤٣( والأمتعـــــــة الأرض، والغـــــــنم، وال ، واللفـــــــظ ل
غلــــظ تحـــريم الغلــــول، وأنــــه لا يـــدخل الجنــــة إلا المؤمنــــون : في كتــــاب الإيمـــان، بــــاب" صـــحيحه"
 .، بنحوه)١١٥(رقم ) ١/١٠٨(

َّلا ألُفين) ٢( َ
َّلا أَجدن: ِ َ

 ).١٢/٢١٦" (شرح النووي على صحيح مسلم: "انظر. ِ
 ).١/٩٥(، لابن حجر "فتح الباري: "نظرا. َصوت الغنم: ثُغاء) ٣(
َحمحمــــة) ٤( ْ َصـــــوت الفــــرس إذا طلـــــب العلـــــف: َ الكواكـــــب الــــدراري في شـــــرح صـــــحيح : "انظــــر. َََ

 بـــيروت، الطبعـــة الأولى، -، لـــشمس الـــدين الكرمـــاني، ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي "البخـــاري
 ).١٣/٦٤(م، ١٩٣٧ -ه ١٣٥٦: سنة
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ًلا أملك لـك شـيئا: فأقول ُ قـد أبـلغتـك، وعلـى رقبتـه بعيـر لـه رغـاء؛)١(ِ ٌَ َ ُْ َ ْ
يـا :  يقـول،)٢(

ْرسول االله، أغثني، فأقول ٌلا أملك لك شيئا؛ قد أبلغتـك، وعلـى رقبتـه صـامت: ِ ََ ُ ً ِ)٣(، 

ْيا رسول االله، أغثني، فأقول: فيقول ََلا أملك لك شيئا؛ قد أبلغتك، أو على رقبتـه : ِ ُ ً ِ

ٌرقــاع َِ
ِ تخفــق)٤( ْ َ

ــا رســول االله، أغثنــي، فــأقول:  فيقــول،)٥( ْي ًلا أملــك لــك شــيئا؛ قــد : ِ ِ

  .)٦(»ُأبلغتك

َويجــب علـــى ولـــي الأمـــر أن يأخـــذ علــى أيـــدي المعتـــدين علـــى المـــال ســـواء  ْ ِّ
ِ

ُ وقــد بــين شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــا يجــب أكــانوا مــن القــائمين عليــه أم مــن غيــرهم، َّ ُ َ َّ

ْولــيس لــولاة الأمــوال أن يـقــسموها بحــسب : "علــى ولاة أمــور المــسلمين في الأمــوال العامــة َ ْ

ًَّسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا؛ كما قـال َأهوائهم، كما يق َُّ َُ َّ ُ َ ْ ِ

ٌإني واالله، لا أعطي ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسـم «: رسول االله صلى االله عليه وسلم ً ُ ُ

                                         
ُ؛ لأن الشفاعة أمرها إلى االله تعـالىمن المغفرة: ًلا أملك لك شيئا) ١( ْ ، لابـن "فـتح البـاري: "انظـر. َّ

 ).٦/١٨٦(حجر 
، لابـــــن الجـــــوزي "كـــــشف المـــــشكل مـــــن حـــــديث الـــــصحيحين: "انظـــــر. صـــــوت البعـــــير: رُغـــــاء) ٢(

)٣/٤٦٩.( 
، لـــشمس الـــدين "اللامـــع الـــصبيح بـــشرح الجـــامع الـــصحيح: "انظـــر. الـــذهب والفـــضة: صـــامت) ٣(

ْالبرمــاوي، تحقيــق
:  ســوريا، الطبعــة الأولى، ســنة-إشــراف نــور الــدين طالــب، ط دار النــوادر ب: ِ

 ).٩/١٢٦(م، ٢٠١٢ -ه ١٤٣٣
ْجمـــع رقـعـــة، وهـــي الخرقـــة: َِرقـــاع) ٤( ُ

ِْ
َ ، للبرمـــاوي "اللامـــع الـــصبيح بـــشرح الجـــامع الـــصحيح: "انظـــر. ْ

)٩/١٢٦.( 
ِتخفق) ٥( ْ  ).٩/١٢٦(نفس المصدر السابق : انظر. َّتتحرك وتضطرب: َ
رقــــــم ) ٤/٧٤(الغلــــــول : في كتــــــاب الجهــــــاد والــــــسير، بــــــاب" صــــــحيحه"خرجــــــه البخــــــاري في أ) ٦(

رقم ) ٣/١٤٦١(غلظ تحريم الغلول : في كتاب الإمارة، باب" صحيحه"، ومسلم في )٣٠٧٣(
)١٨٣١.( 



        
 

٧٨٤ 

 
 
  
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ُأضــع حيــث أمــرت ــر أنــه لــيس المنــع : "، ثم قــال")١(»َ ُفهــذا رســول رب العــالمين، قــد أخبـ ْ َ َ ْ ِّ

ُّرادتـــه واختيـــاره، كمـــا يفعـــل ذلـــك المالـــك الـــذي أبـــيح لـــه التـــصرف في مالـــه، ، والعطـــاء بإ ُ َ
ُوكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا، ويمنعون من أبغضوا، وإنما هـو عبـد االله،  ْ ُّ َ َ ُُ

ُيقسم المال بأمره، فيضعه حيث أمره االله تعالى َ َ َ")٢(.  

ِّوهــذا تحــذير نبــوي بــالغ لكــل مــن تــسول لــه ن ٌَ ُ فــسه تنــاول شــيء مــن المــال العــام دون إذن ِ

ِّبـسنده عـن عـدي بـن عمـيرة الكنـدي، " صـحيحه"ممن له الأمر فيه، فقد روى مسلم في  ِِّ ِِْ ْ ََ ِ
َ َ َِ ْ ْ

َقال ُسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يـقـول: َ ََُ
ِ ِ

ُ َ ُ ْ ٍمن استـعملناه منكم علـى عمـل، «: َ َِ ََ َ ُ ََ ْ ُ ْ ِ ْ ْ َ ْ َ
َفكتمنــا مخيطــا، ف ًَ َ ْ

ِ
َ َ َ ــوم الْقيامــةَ ــأتي بــه يـ ِمــا فـوقــه كــان غلــولا ي ِ ِ

َ ْ َ َ َْ َ ِ ِْ ً ُُ َ َ ُ َ َ َ، قــال»َ ٌفـقــام إليــه رجــل : َ ُ َ
ِ
َِْ َ َ َ

َأسود من الأنـصار كـأني أنظـر إليـه، فـقـال َ َ ِ ِ
َِْ ُُ ْ َْ َ َِّ َ ِ َ َ ْ َ ُ َ َيـا رسـول االله، اقـبـل عـني عملـك، قـال: ْ ََ َ َ َ ََ َِّ ْ َ َْ ِ

َومـا «: ُ َ
َلـك؟ َقـال» َ ُسمعتــك تـقـول: َ ُ َ َ ُْ

َكـذا : َِ َوكــذا، قـالَ َ َ ْوأنــا أقولـه الآن، مــن استـعملناه مــنكم «: ََ ُ ْ ِ ُ َْ َ َْ َ ْـُ ِ َ َ ْ ُ ُ َ ََ

َعلى عمل، فـليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انـتـهى َ ُ ُْ ْ َْ َ ََ َ
ُِ َ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ َِ َِ ِ ِِ َ ََ

ِ ِ
ْ َْ ٍ َ«)٣(.  

َوروى الــشيخان بــسنديهما عــن أبي حميــد الــساعدي، قــال َ ِّ ِ ٍِ َّ َْ َُ َِ َاســتـ: ْ ِعمل رســول اللــه ْ َّ ُ ُ َ ََ ْ
َصـــلى االله عليـــه وســـلم رجـــلا علـــى صـــدقات بـــني ســـليم، يـــدعى ابـــن اللتبيـــة، فـلمـــا جـــاء  َ ُ َ َُّ َ َ َ ً ََ َِ َُِِّّْ ٍ َّ َّ

َ ْ ْ َْ َ َْ ُ َِ ِ َ َ ََ ََ ُ
َحاسـبه، قـال َ ُ َ ٌَّهـذا مـالكم وهـذا هديـة: ََ ِ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ َفـقـال رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم. َ

َّ َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ َ َّفـهـلا«: َ َ َ 

ى تأتيــك هــديـتك إن كنت صــادقا ًجلــست فــي بـيت أبيــك وأمك، حت َِّ ِ ِ
َ َ ْــَ ُ ْ ِِّــ َ َ َ َُ َ َ

َِْ َّــ َ َ َُ ََ
ِ ِ ْــ ْ َََثم خطبـنــا، » َ َ َُّ

                                         
ُُْ، كتـــــاب فـــــرض الخمـــــس، بـــــاب"صـــــحيحه"أخرجـــــه البخـــــاري في ) ١( ' ) ﴿: قـــــول االله تعـــــالى: ْ

، مـــن حـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه، )٣١١٧(قـــم ر) ٤/٨٥(، ]٤١:الأنفـــال[﴾ (
 ".ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت: "بلفظ

، لــشيخ الإســلام تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن "َّالــسياسة الــشرعية: "انظــر) ٢(
لمملكة العربية السعودية،  ا-تيمية الحراني، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 ).٢٦:ص(هـ، ١٤١٨الأولى، : الطبعة
رقــم ) ٣/١٤٦٥(تحــريم هــدايا العمــال : في كتــاب الإمــارة، بــاب" صــحيحه"أخرجــه مــسلم في ) ٣(

)١٨٣٣.( 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

َفحمــد اللــه وأثـــنى عليــه، ثم قــال َُ ََّ ِ
ََْ َ ََْ َ َّ َ ِ

ا بـعد، فــإني أستـعمل الرجــل مــنكم علــى العمــل «: َ ِأم َِّ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ُُ ََّ ِ ْ َْــ ْــ َ ََِ ُ َّــ

َّمما ولاني الل ِ ََّ َّ ُه، فـيأتي فـيـقولِ ُ َ ََ َِْ ة أهديت لـي، أفـلا جلـس فـي : ُ ِهذا مالكم وهـذا هدي ِ ِ
َ َ َ َ ََ َ ٌَ ُِ ْ ْـ َّـ َ َ ََ ُ ََ ْ ُ

َبـيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديـتـه، والله لا يأخـذ أحـد مـنكم شـيئا بغير حقه إلا لقـي 
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ِّـَّـ َ َ َ َ َِ ْـ ْ َْ ِْ ًِ َ ْ ُ ُِ ٌ َ ُ َُ ْ َْ َ َُ ُ َُّ َ َ

ِ َ َّ ِّ ِ

ــوم ال ه يحملــه يـ َالل ْ َ َُ َُ ِ ْ ه يحمــل بعيــرا لــه رغــاء، أو َّــ ْقيامــة، فلأعرفن أحــدا مــنكم لقــي الل ََ ٌَ َ َ َ ََ َُ ُ ََ ًَ
ِ

ُ
ِ ْ َّــ

َ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ ِْــ ً َّ َ َِ َ

ُبـقرة لها خوار، أو شاة تـيـعر ََ ْ َ ً ًَ ْ ٌَ َ ُ ََ َ ُ، ثم رفع يده حتى رئي بـيـاض إبطـه، يـقـول»َ َُُ ََ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُِ
َ ُ ََّ ُ َ َ َ ْاللهـم هـل «: َّ َ َّ ُ َّ

ُبـلغت ْ َّ َ«)١(.  

أحـــدهما، صـــيانته مـــن : المـــال العـــام للدولـــة يـــشمل أمـــرينهـــذا وإن المحافظـــة علـــى 

ــــه بغــــير وجــــه حــــق، أو منعــــه عــــن مــــستحقيه ٍّالــــضياع أو القــــسمة الجــــائرة أو الأخــــذ من ِ .

ويـدل علـى . تنميته واستثماره فيما أحل االله؛ لتحقيق الرخاء لجميع أفراد الدولـة: والآخر

ْمنين عائشة رضي االله عنهـا، قالـتَهذا الأمر الأخير ما رواه البخاري بسنده عن أم المؤ َ َ َ َ ِ
َ :

َُلمــا اســتخلف أبــو َ
ِ
ْ ُ ْ َّ َبكــر الــصدِّيق، قــال َ َ ُ ِّ ٍ ْ ْلقــد علــم قـــومي أن حــرفتي لم تكــن تـعجــز عــن «: َ َْ َُ ْ

ِ ِ
ْ َ َ َُ َ َِ َْ

ِ َِّ َ ْ َ ْ َ

مئونــة أهلــي، وشــغلت بــأمر المــسلمين، فــسيأكل آل أبي بكــر مــن هــذا المــا
َ ُ

َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ٍِ ِْ َِ َ َُ ُ ُ ْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َْ ِ ُ ْ ُ ْ َ ُل، ويحــترفُ َِ َْ َ

ِ)٢( 

                                         
رقم ) ٩/٢٨(احتيال العامل ليهدى له : في كتاب الحيل، باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١(

ـــه)٦٩٧٩( تحـــريم هـــدايا العمـــال : في كتـــاب الإمـــارة، بـــاب" صـــحيحه"، ومـــسلم في  واللفـــظ ل
 .، بنحوه)١٨٣٢(رقم ) ٣/١٤٦٣(

ْالحرفة) ٢(
ِالصناعة وجهة الكسب، وهى ما كان يشتغل به من التجارة قـبل الخلافة، يقـال: ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ُْ ِ

َ َْ َ َِّ َ َ
ِ َ ْ َ َ َ َ هـو : ِّ

ُيحـــترف لعيالـــه ويحـــرف َْ َِ ِ َأي يكتـــسب: َِ لابـــن الأثـــير " ب الحـــديث والأثـــرالنهايـــة في غريـــ: "انظـــر. ْ
، للمـلا علـي القـاري، دار الفكـر، بـيروت "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح"، و)١/٩٣٨(
 ).٦/٢٤٣٤(م، ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، :  لبنان، الطبعة-
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ِللمــــسلمين فيــــه ِ ِ ِ
َ

ِ
ْ ُ ِأراد باحترافــــه للمــــسلمين (،)١(»ْ

َ
ِ
ِنظــــره في أمــــورهم، وتـثمــــير مكاســـــبهم : ْ ِ ِ َْ ََ َ

ِوأرزاقهم
ْ()٢(.  

  .الدفاع عن الوطن ومواجهة أعدائه: المسألة الرابعة

ــــوطن أن يعمــــل الإنــــسان مــــا اســــتطاع مــــن أجــــل حمايــــة  إن مــــن مظــــاهر حــــب ال

ًنة خيراته ومقدراته، ويكون عينا حارسة لـه مـن كـل عـدو ومـتربص مكاسب وطنه، وصيا

ََّفي الــداخل أو الخــارج، لأن الانتمــاء إلى الــوطن لــيس كلمــة تقــال، ولا شــعارا يـــردد، إنمــا  ُ ً
َّهـــو تـــضحية وفـــداء وواجـــب مقـــدس يتمثـــل في الـــدفاع عنـــه، لا يجـــوز التخلـــف عنـــه بغـــير 

 شـيء فإنـه يحبـه ويواليـه وينـصره ويعـادي عذر مقبول، ومن المعلـوم أن كـل مـن ينتمـي إلى

ًمن عاداه، ويسعى حثيثا لاسـتقراره، واكتمـال أمنـه، وحياطتـه بالرعايـة والحفـاظ عليـه مـن 

ِكل سوء، وتجنيبه الأسباب المفضية إلى الاضطراب والفوضى والفساد َِْ.  

ُإن الـدفاع عــن الأوطــان أن تـستلب، والأعــراض أن تنتهــك، قـد امتدحتــه الــشريعة َُ 

: الإســلامية، وأثنــت علــى أهلــه، كمــا نلمــح ذلــك ضــمن المعــاني الــتي يحتملهــا قولــه تعــالى

﴿z y x w v u ﴾]أ�ــم -المـؤمنين-أن مـن صــفات : أي(، ]٣٩:الـشورى 

إذا بغــى علــيهم بــاغ، أو ظلمهــم ظــالم، أو اعتــدى علــى كــرامتهم أو علــى ديــنهم معتــد، 

ـــه، ولا يـــذلون أمامـــه، وإنمـــا هـــم ـــأن فـــإ�م لا يخـــضعون ل ـــدينهم ولكـــرامتهم، ب  ينتـــصرون ل

  .)٣()يقابلوا بغيه وعدوانه، بما يردعهويجعله يخشى إصابتهم بأذى

                                         
رقم ) ٣/٥٧(كسب الرجل وعمله يده : في كتاب البيوع، باب" صحيحه"أخرجه البخاري في ) ١(

)٢٠٧٠.( 
 ).١/٩٣٨(لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث والأثر: "نظرا) ٢(
 ).١٣/٤٢(لطنطاوي " التفسير الوسيط: "نظرا) ٣(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

ـــزة في الأمـــم كلهـــا بغـــض  وقـــد ألمـــح القـــرآن الكـــريم إلى أن الـــدفاع عـــن الـــوطن غري

�النظــر عــن ديــنهم وعقيــد�م، فمــا بالنــا إذا كــان ذلــك مبنيــا علــى أســاس الإيمــان والتقــرب 

 – عليــه الــسلام -قــال ســبحانه في معــرض الحــديث عــن قــصة ســليمان ! ؟إلى االله تعــالى

´ µ ¶ ﴿: ِمـع مملكـة سـبأ حـين أرسـل إلـيهم بكتابـه أن يـأتوه مـسلمين غـير متعـالين

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴾]هذا الجواب تـصريح بـأ�م (، ]٣٣:النمل

ِمــستعدون للحــرب للــدفاع عــن ملكهــم، وتعــريض بــأ�م يميلــون إلى الــدفع بــالقوة  إن أراد ُْ

ُأن يكرههم على الدخول تحت طاعته؛ لأ�م حملـوا مـا تـضمنه كتابـه علـى مـا قـد يفـضي 
ّومـع إظهـار هـذا الـرأي فوضـوا الأمـر إلى الملكـة؛ لثقـتهم بأصـالة رأيهـا لتنظـر مـا . إلى هذا

  .)١()تأمرهم فيمتثلونه

ُّومـن أجــل التحـريض علــى حمايـة الــوطن والــدفاع عنـه، فقــد عظمـت الــسنة ال َّ نبويــة َ

ًالجزاء لمن بات سـاهرا علـى رعايـة أمـن وطنـه، مرابطـا علـى ثغـوره ليكـسر مطـامع الأعـداء  ً
في التسلل إليه، ويصدهم عن تحقيق مـآر�م بالاعتـداء عليـه، وهـذا مـا نجـده في أحاديـث 

  :شريفة كثيرة نختار منها ما يأتي

ِّ روى البخــاري بــسنده عــن ســهل بــن ســعد الــساعدي ر-١ ِ ٍِ َّ ْ َْ َِ ْ ِ ْ َأن رســول االله : ضــي االله عنــهَ ُ َ َّ َ

َ، قــالصــلى االله عليــه وســلم ر مــن الــدنـيا ومــا عليـهــا، «: َ ــوم فــي ســبيل االله خيـ َربــاط يـ ْ ــ َْ َُ َ َ ْ َ ََ َْ ُّ َ
ِ

ٌ َ ِ ِ ِ ٍ ِ

                                         
 ).٢٦٥ – ١٩/٢٦٤(لابن عاشور " التحرير والتنوير: "نظرا) ١(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ُوالروحــــة َ ْ َّ َ
ه، أو الغــــدوة)١( ــــي ســــبيل الل د ف ُ يـروحهــــا العب َ ْ َ ِ َ ِ َّــــِ ِ ِ َ ُ َُ ــــ َْ َ ُ

ــــا )٢( ــــدنـيا وم ــــن ال ر م َ خيـ َ َْ ُّ َ
ِ

ٌ ــــ ْ َ

َعليـها َْ َ«)٣(.  

َوروى الترمـــذي بـــسنده عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال -٢ َ ٍ ََّ َِ ِسمعـــت رســـول االله : ِْ َِ ُ َ ُ ْ َ

ُ يـقــولصــلى االله عليــه وســلم ُ ار«: َ ُعيـنــان لا تمــسهما الن َ َّــَ ُ ُّ َ َ ِ َ ِعــين بكــت مــن خــشية: َْ
َ ْ َ ْ َ ٌ

ِ ْ َ ْ ِاالله،  َ

ِوعين باتت تحرس في سبيل الله َِّ ِ ِ َ َ ٌُ ُ ْ َْ َْ َ َ«)٤(.  

ة فيها بيان الفضل الكبير والمنزلة العالية لرجـال المخـابرات فهذه الأحاديث الشريف

�والأمن ومن كـان علـى شـاكلتهم مـن العـاكفين علـى حمايـة الـوطن وأهلـه لـيلا و�ـارا، سـرا  ً ً ِ

َوجهــارا، وقــد قــرر الفقهــاء أن حراســة الــوطن أفــضل مــن صــلاة التطــوع، فقــد قــال الإمــام  َ ً
َأبـــو يوســــف القاضــــي الحنفــــي ُ ُ َإذا ا: (َُ ٍحتــــاج المــــسلمون إلى حــــرسِ َ َ َ ِ َ ُ ْ ُ َ

ِ ْ َ َفــــالحرس أفــــضل مــــن : ْ
ِ
ُ َ َْ ُ َْْ َ

ُالــصلاة، فــإذا كــان في الحــرس مــن يكفيــه ويــستـغني بــه؛ فالــصلاة أفــضل؛ لأنــه قــد يحــرس  ُ ََْ ْ ََ َ َُ ََّ
ِ ِ َِ َّ َ َِّ ِْ َ ْ ََ َ ْ َ َ

ِ ْ ِ ْ ِ َ َ ِ ِ

ُأيضا وهـو في الـصلاة؛ حـتى لا يـغفـل عـن كثـير ممـا يجـب
َِ َِّ ٍ ِ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ََّّ ِ ِ

َ ُ َ ً َ عليـه مـن ذلـك، فـيجمـع أجرهمـا َْ َُ َ ْ ْ َْ ُ َ َ َْ َ
َِ ِ ِ َ

ُجميعا أفضل َ َْ ً
َِ()٥(.  

                                         
ُالروحة) ١( َ ْ ّمـن الـرواح، وهـو الخـروج في أي وقـت كـان المـرة الواحـدة  :-بفتح الراء، وسكون الواو- َّ َّ

 ).٦/١٤(، لابن حجر "فتح الباري: "انظر.  زوال الشمس إلى غرو�امن
ُالْغدوة) ٢( َ ْ ّالمـرة الواحـدة مـن الغـدو، وهـو الخـروج : -بفتح الغين المعجمة، وسكون الدال المهملـة- َ

 ).٦/١٤(نفس المصدر السابق : انظر. في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه
فــضل ربــاط يــوم في ســبيل االله : في كتــاب الجهــاد والــسير، بــاب" صــحيحه"خرجــه البخــاري في أ) ٣(

وموضـــع ســـوط أحـــدكم مـــن الجنـــة خـــير مـــن الـــدنيا ومــــا : "، وزاد فيـــه)٢٨٩٢(رقـــم ) ٤/٣٥(
 ."عليها

مــا جــاء في فــضل الحــرس في ســبيل االله : في فــضائل الجهــاد، بــاب" جامعــه"خرجــه الترمــذي في أ) ٤(
 ".حسن غريب: "، وقال)١٦٣٩(رقم ) ٤/١٧٥(

أبـو : ، صـححه وعلـق عليـه)٩٠: ص(، لأبي يوسـف القاضـي "الرد على سير الأوزاعي: "انظر) ٥(
 بحيـدر آبــاد، الطبعـة الأولى، بــدون -لجنـة إحيــاء المعـارف النعمانيــة : الوفـا الأفغــاني، عـني بنــشره

 .تاريخ
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

ً ومن عظمة الإسلام أنه عد الموت دفاعا عن النفس والعرض والمال والـوطن شـهادة -٣ ً َّ

االله تعــالى تــستوجب الفــوز بالجنــة إذا كانــت النيــة خالــصة لوجــه االله تعــالى، فقــد  في ســبيل

َمـن قتــل «: بـن زيـد أن النــبي صـلى االله عليـه وسـلم قــالروى الترمـذي بـسنده عـن ســعيد 
ُِ

ْ َ
ــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دمــه فهــو  ــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دين َدون مال َ َ

ِ ِ ِ ِِ
َ ُ ُ َُ َ ََ َ

ِ ِ ُِ ُْ َ ْ ٌَ ٌَ َ ِ

ٌشـــهيد، ومـــن قتـــل دون أهلــــه فهـــو شـــهيد ٌَ ََ
ِ ِ َ ُ َ

ُِ
ْ َ وعــــن أبي هريــــرة قـــال.)١(»َ َ ََ َْ ُ َِ ْ َِجـــاء رجــــل إلى :َ ٌ ُ ََ َ

ُالرسو َل صلى االله عليـه وسـلم، فـقـالَ َ َ َأرأيـت إن جـاء رجـل يريـد أخـذ مـالي؟ قـال: ِ َ ِ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ ِ
ٌ َ ََ ْ ِ َ فَـلا «: ْ

َتـعطــه مالــك َ َ
ِ ِ

ْ َ، قــال»ُ َأرأيــت إن قــاتـلني؟ قــال: َ َ َََِ ْ ِ َ َْ ه«: ََ ُقاتل ِْــ َ، قــال»َ َأرأيــت إن قـتـلــني؟ قــال: َ َ َِ ََ ْ ِ َ َْ ََ :

ٌفأنت شهيد« ِ َ َ َ، قال»ََْ َأرأيت إن قـ: َ ْ ِ َ َْ َتـلته؟ قالََ َ ُ ُ ِهو في النار«: َْ َّ ِ
َ ُ«)٢(.  

 وهــذا عمــر رضــي االله عنــه يقــرر في النــاس أهميــة حراســة الــوطن، والــدفاع عنــه، كمــا -٤
ِروى ابن عساكر بسنده عن أرطـأة بـن المنـذر أن عمـر قـال لجلـسائه

َ َ َُ
ِ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َِ ْ

ُ
َ ُأي الناس أعظـم : "ْ َ ْ ِ َّـ َُّ

را؟ ًأج َ، فجعلـــــوا يـــــذكرون لـــــه "ْـــــ َ ُ ْ َ َُ َالـــــصوم والـــــصلاة، ويقولـــــونَ َ َ َ َّ ََّ ِفـــــلان وفـــــلان بـعـــــد أمـــــير : "ْ َ َ ْ َ ٌ ٌَ َُ َُ
َالمــــــؤمنين

ِ ِ ْ ُ َ، فـقــــــال"ْ َ ن ذكــــــرتم ومــــــن أميــــــر : "َ را مم اس أج ِألا أخبــــــركم بــــــأعظم الن َ َ َّــــــ ُ َْ ْ
ِ ِ
َ ُ ْ َّــــــ ً ْــــــ ِ َِ ْ َ ُ ِ ْ َ

َالْمــؤمنين؟
ِ ِ ْ ُ، قــالوا"ُ َ، قــال"ََبـلـى: "َ َرويجــل بالــشام، آخــذ بلجــام فرســه يكــ: "َ ِ َِ

ِ ٌ َّ ٌ
ِ ْ َلأ مــن وراء َُ َ

ِ

ضة الْمـــسلمين َبـي
ِ
ْ ُ

ِ َ َْـــ
ِ لا يـــدرى،)٣( ْ َ شاه؟ : َ ُأســـبع يـفترســـه؟ أم هامـــة تلدغـــه؟ أم عـــدو يـغ ََ ْـــ َ ُ َ ٌَّ ُُ َْ َ َْ ٌ َ َِ َ ْ ٌ ُ

َفذلك أعظم أجرا ممن ذكرتم ومن أمير المؤمنين
ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َ َْ ُْ َ َ ْ َّ ً ُْ َ ْ َ ِ َ َ")٤(.  

                                         
شـــهيد مـــا جـــاء في مـــن قتـــل دون مالـــه فهـــو : في الـــديات، بـــاب" جامعـــه"خرجـــه الترمـــذي في أ) ١(

 ".حسن صحيح: "، وقال)١٤٢١(رقم ) ٤/٣٠(
الدليل على أن من قصد أخـذ مـال غـيره : في كتاب الإيمان، باب" صحيحه"خرجه مسلم في أ) ٢(

بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو 
 ).١٤٠(رقم ) ١/١٢٤(شهيد 

ِبـيــضة الْمــسلمي) ٣(
ْ ُ

ِ َ ْأَي مجــتمعهم وموضــع ســلطا�م، ومــستـقر دعــو�م: نََْ َ ََ ََّ ْ ُ ُ َ
ِ

ْ ُ ْ َّوبـيــضة الــدار. ْ َ ُوســطها : َْ َ
ُومعظمها َ ْ  ).١/١٧٢(، لابن الأثير "النهاية في غريب الحديث والأثر: "انظر. ُ

عمـــرو بـــن غرامـــة العمـــروي، ط دار الفكـــر : ، تحقيـــق"تـــاريخ دمـــشق"رجـــه ابـــن عـــساكر في أخ) ٤(
 ). ١/٢٨٣(م، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥التوزيع، للطباعة والنشر و
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ــ ــى اســتطلاع الحــوادث التــي قــد ت ضر ومــن الــصور الرائعــة فــي المــسارعة إل
َأن أهل المدينة فزعوا ليلـة مـن الليـالي علـى صـوت مـستغيث، فـانطلقوا قبـل : بأمن الوطن

ِ ٍ ِ ً
ًالصوت فوجدوا النبي صلى االله عليه وسلم قد سـبقهم واسـتبرأ الخـبر، وعـاد مـستقبلا لهـم 

َيطمئــنهم، كمــا روى البخــاري بــسنده عــن أنــس، قــال َ ٍ ََ ْ ُّكــان النــبي : َ َِّ َ  صــلى االله عليــه وســلمَ
ْأح َسن الناس، وأجـود النـاس، وأشـجع النـاس، ولقـد فـزعِ أهـل المدينـة ذات ليـلـة، فـانطلق َ ََ َْ َ ٍَ ِ

ْ َْ ََ َ َ
ِ
َ ُ ْ َ َّ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ

ُّالناس قبل الصوت، فاستـقبـلهم النبي  َِّ َُّ ُُ َ ََّ َْ َ ْ َ ِ
ْ َ

ِ قـد سـبق النـاس إلى الـصوت، صلى االله عليه وسلمِ
ْ َّ َ ِ َ َّ َ َ َ ْ َ

ُوهو يـقول َُ َ ُ ْلن «: َ ُتـراعوا، لـن تـراعـواَ َُ َُ ُْ ٌوهـو علـى فــرس لأبي طلحـة عـري مـا عليـه سـرج، » َ ْ َْ
ِ ِ
َْ َ ََ ُ ََ ٍَ َ ْ َِ ٍ َ َ َ ُ َ

َفي عنقه سيف، فـقال َ َ ٌ ْ َ
ِ ُُِ ًلقد وجدته بحرا«: ِ ْ َ َُُ ْ َْ ه لبحر: َْأو. ََ ٌإن ْـ ََ ُ وفي هـذا الحـديث دلالـة . )١(»َِّـ

مـن فيهـا، ويغيثـون المـستغيث، على أن الطابع العام لأهل المدينة أ�ـم يحبو�ـا ويحرسـو�ا و
ًويهبـون لنــصرته، وفــاء بحــق هــذا البلــد الطيـب وحــق ســاكنيه، وهــذا نلمحــه مــن خــروجهم 

  .ًجميعا نحو الصوت
والدفاع عن الوطن إنما ينصرف بداهة إلى أعـداء الخـارج، لكـن الـدفاع عـن 

ل ، مثــل محاربــة أهــ�الــوطن ضــد أعــداء الــداخل لا يقــل أهميــة عنــه بــل قــد يفوقــه جــدا
ًالتطرف والإرهاب والمخدرات، الذين تتـضمن مخططـا�م مفاسـد كبـيرة، وشـرورا عظيمـة؛  َ ّ
ّمـــن قتـــل الأنفـــس المـــسلمة بغـــير حـــق، وحمـــل الـــسلاح علـــى المـــسلمين، ومفارقـــة الجماعـــة  َ
َوشق عـصا الطاعـة، والاعتـداء علـى رجـال الأمـن، وترويـع الآمنـين وإشـاعة الهلـع والفـزع،  َ ّ

َّيــة، تــدمر فيهــا الطاقــات، و�ــدر فيهــا المكتــسبات، وتــشتت الجهــود، ٍممــا ينــذر بفتنــة داخل ُ َُ َّ
ُوتعطــل مــشاريع الخــير والــبر؛ ولــذا يجــب علــى جميــع الأفــراد رص صــفوفهم، والوقــوف في  ُّ َّ ُ
ُخندق واحد أمام صانعي الإرهاب والتطرف، ومروجـي المخـدرات، والحـرص علـى تقـديم  َُِّ

ٍ

لمعنيــــة؛ وأن يــــضطلع كــــل واحــــد بــــدوره في مواجهــــة المعلومـــات عــــنهم إلى أجهــــزة الأمــــن ا
ِهـــؤلاء المنحـــرفين مـــن أجـــل إنقـــاذ الـــوطن بأســـره مـــن مخططـــات الـــدمار الـــتي تحـــاك ضـــده،  ْ

َّإن كل من سكت عـن واحـد مـن المخـربين للأوطـان أو آواه وتـستر : ولعله يحق لنا القول َ َ ََ ٍَ
َ َ َّ َّ

محـــه مـــن الحـــديث الـــذي رواه عليـــه وســـانده، ملعـــون، ولا خـــير فيـــه لوطنـــه، وهـــذا مـــا نل
َمـــسلم بـــسنده أبـــو هريــــرة عـــن النـــبى صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال َ ِّ َِ َّ َِ ََ َْ ْالْمدينـــة حـــرم؛ فمـــن «: ُ ََ ََ ٌ َ ُ َ ِ

                                         
حسن الخلـق والـسخاء، ومـا يكـره مـن : في كتاب الأدب، باب" صحيحه"خرجه البخاري في أ) ١(

 .، من حديث أنس رضي االله عنه)٦٠٣٣(رقم ) ٨/١٣(البخل 



        
 

٧٩١ 

 
 
  
 

 

ًأحدث فيهـا حـدثا َ ََ َ ْـ
ِ َ َ أو آوى محدثا، فـعليه لعنـة االله والْملائكـة والناس أجمعــين، ،)١(َ

ِ
َ َ َ َ َْ َ َّـ َِ ِ ِ َِ َِ ُ َْ َ ْـ َْـ َ َ ً ُ ْ

ُلا يـقبل منه ْ
ِ
ُ َ ْ ُ ٌ يـوم الْقيامة عدلوٌلا صرفَ ْ َ َََ ْ َ ِ ِ

َ ْ ََ
)٣(»)٢(.  

َِّولا يخفــى أن الــدفاع عــن الــوطن كمــا يكــون بــالنفس والــسنان فــإن يكــون كــذلك  ْ

ًبالمــــال واللــــسان، ويتفــــاوت النــــاس في ذلــــك تبعــــا لمــــا مــــنحهم االله تعــــالى مــــن الطاقـــــات 
نــسائي بــسنده ُ، ويوضــح لنــا ذلــك بجــلاء الحــديث الــذي رواه الوالقــدرات وأســباب القــوة

ــــس، عــــن النــــبي  ِّعــــن أن َ َِ َّ َِ ٍ َ ــــه وســــلمْ َ قــــالصــــلى االله علي ــــأموالكم «: َ ْجاهــــدوا الْمــــشركين ب ُ ِ ِ
َ ََْ ِ ِِ ْ ُ ُ َ

ْوأيديكم وألْسنتكم ُْ َُِ ِ َِ ََ َْ«)٤(.  

                                         
ًن أَحـدث فيهـا حـدثا، أَو آوى محـدثامَـ) ١( ًِ ِ

ْ َ ُْ ْ َ َْ َ . ه وضـمه إليــهًْأتـى إثمـا، أو آوى مـن أتـاه وحمـا: أي: ََ
 ).٤/٤٨٦(، للقاضي عياض "إكمال المعلم بفوائد مسلم: "انظر

ٌدل ولا صرفعَ) ٢( ْ َ ََ ٌ وقـال . التطـوع: الفريـضة، والعـدل: الـصرف: اختلـف في تفـسير ذلـك، فقيـل: ْ
. الفدية: التوبة، والعدل: الصرف: وقال الأصمعى. الفريضة: النافلة، والعدل: الصرف: الحسن

الحيلــة، وقــال : العــدل: وقــال أبــو عبيــدة. الفديــة: الاكتــساب، والعــدل: فالــصر: وقــال يــونس
الزيادة، وروي عن الحسن في معنى الصرف : الدية، والعدل: الصرف: المثل، وقيل: العدل: قوم

ّهنـا التــصرف في العمـل، فيحتمــل أن يكـون مــا أوعـد بــه مــن تـرك قبــول التوبـة علــى مـا فــسر بــه 
اصين في قبولـه الطاعـات، ولا يحبطهـا إلا الكفـر علـى مـا فـسر الصرف، وهي معرضة لجميع الع

ًوالعدل إما أن يكون فعل ذلـك مـستحلا، فـأحبط الكفـر أعمالـه، ولا يـصح توبتـه . به الصرف
لا يقبل توبته : المراد ها هنا: وقيل. إلا برجوعه إلى الإسلام، لا بإقلاعه عن ذلك الذنب وحده

ًلا يقبـل االله منـه يـوم القيامـة صـرفا ولا عـدلا: "في الآخرة، وهو في الحديث مفـسر لا : ، أي"ً
يعف عن ذنبه هـذا في الآخـرة، واعترافـه بخطئـه فيـه، إن لم يتـب منـه في الـدنيا، وأمـا توبـة الـدنيا 

، للقاضــي عيــاض، "إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم: "انظــر. فمقبولــة إن شــاء االله مــن كــل ذنــب
 -ه ١٤١٩:  مــــصر، الطبعــــة الأولى، ســــنة- الوفــــاء يحــــيى إسماعيــــل، ط دار/ الــــدكتور: تحقيــــق

 ).٤/٤٨٧(م ، ١٩٩٨
فـضل المدينـة، ودعـاء النـبي صـلى االله عليـه : في كتاب الحـج، بـاب" صحيحه"خرجه مسلم في أ) ٣(

رقم ) ٢/٩٩٩(وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها 
)١٣٧١.( 

، وفي )٣٠٩٦(رقم ) ٦/٧(وجوب الجهاد : في كتاب الجهاد، باب" سننه "خرجه النسائي فيأ) ٤(
، واللفــظ )٤٢٨٩(رقــم ) ٤/٢٩٦(وجــوب الجهــاد : في كتــاب الجهــاد، بــاب" الــسنن الكــبرى"

=  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

ــــــه ــــــأموالكم«: (فقول ْب ُ ِ
َ ْ

ــــــز الغــــــزاة، » ِ ديكم«أي بتجهي ْوأي ُ ِ
ـــــ ـْ َ ــــــل، » َ أي بمباشــــــرة القت

ــــسنتكم« ُوألْ َِ ِ ســــلام بــــذكر الحجــــج القاطعــــة، والبراهــــين الــــساطعة، أي بالــــدفاع عــــن الإ» ََ

ودحــض حجــج الكفــار، وبالــدعوة إليــه بالحكمــة، والموعظــة الحــسنة، وبا�ادلــة بالحــسنى، 

  .)١()ّوحض الناس على الجهاد، وترغيبهم فيه، وبيان فضائله لهم

ُوألْــسنتكم«: يحتمــل أن يريـد بقولـه: (ّوقـال المنـذري َِ ِ  صــلى ّالهجـاء، ويؤيــده قولـه» ََ

ّاالله عليـــه وســـلم لعمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه، لمـــا أنكـــر علـــى عبـــد االله بـــن رواحـــة 

إنـــشاده بـــين يـــدي رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في عمـــرة القـــضاء شـــعره في قـــريش، 

ِخــــل عنــــه يــــا عمــــر، فلهــــو أســــرع فــــيهم مــــن نــــضح «: فقــــال صــــلى االله عليــــه وســــلم ْ َ ْ
ِ ِّ َ

  .)٣())٢(»َّْالنبل

=                                          
رقـــم ) ٣/١٠(كراهيـــة تـــرك الغـــزو : في كتـــاب الجهـــاد، بـــاب" ســـننه"لـــه، وأخرجـــه أبـــو داود في 

رقــــــــــــــــم ) ٢١/٢٣٢(، و)١٢٢٤٦(رقــــــــــــــــم ) ١٩/٢٧٢" (مــــــــــــــــسنده"، وأحمـــــــــــــــد في )٢٥٠٤(
في جهــاد المــشركين باللــسان واليــد : في كتــاب الجهــاد، بــاب" ســننه"، والــدارمي في )١٣٦٣٨(
: ، أربعــتهم بلفــظ)٢٤٢٧ رقــم ٢/٩١" (المــستدرك"، والحــاكم في )٢٤٧٥(رقــم ) ٣/١٥٧٧(
رقــــم ) ٢٠/٢٦" (مــــسنده"، وأحمــــد في "جاهــــدوا المــــشركين بــــأموالكم، وأنفــــسكم، وألــــسنتكم"
، وســنده "جاهــدوا المــشركين بألــسنتكم، وأنفــسكم، وأمــوالكم، وأيــديكم: "، بلفــظ)١٢٥٥٥(

ُهذا حديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ولم يخرجـاه: (صحيح رجاله ثقات، وقال الحاكم َ ُ ََُِّ ْ ََ ََ
ٍ ِ ِ

ْ ْ
ِ َِ ََ ٌ ٌ وأقـره ) َ

 .الذهبي
 آل بـــروم للنـــشر ، لمحمـــد بـــن علـــي آدم الإثيـــوبي، ط دار"ذخـــيرة العقـــبى في شـــرح ا�تـــبى: "انظـــر) ١(

 ).٢٦/٩٩(م، ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤: والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة
رقــــم ) ٥/١٣٩(مــــا جــــاء في إنــــشاد الــــشعر : في الأدب، بــــاب" جامعــــه"خرجــــه الترمــــذي في أ) ٢(

إنشاد : في كتاب مناسك الحج، باب" سننه"، والنسائي في "حسن صحيح: "، وقال)٢٨٤٧(
، في "الـسنن الكـبرى"، وفي )٢٨٧٣(رقـم ) ٥/٢٠٢(مـام الشعر في الحـرم والمـشي بـين يـدي الإ

 .، بنحوه)٣٨٦٢(رقم ) ٤/١٠٧(استقبال الحاج : كتاب المناسك، باب
محمــد صــبحي بــن حــسن حــلاق، ط : ، للإمــام المنــذري، تحقيــق"مختــصر ســنن أبي داود: "انظــر) ٣(

 ).٣٦٧-٣/٣٦٦(م ، ٢٠١٠ -ه ١٤٣١:  الرياض، الطبعة الأولى، سنة-مكتبة المعارف 



        
 

٧٩٣ 

 
 
  
 

 

- مـا نلمحـه ًلراقية على بذل الأموال دفاعـا عـن الـدين والـوطنومن الأمثلة ا

ِّأبـــو بكـــر الـــصديق :  في موقـــف ثلاثـــة مـــن الـــصحابة الأجـــلاء، وهـــم-علـــى ســـبيل المثـــال

وعمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان رضــي االله عــنهم حــين طلــب النــبي صــلى االله عليــه 

فأمـــا ة الأعـــداء، وســـلم مـــن أصـــحابه التـــصدق مـــن أجـــل إعـــداد الجـــيش وتجهيـــزه لمواجهـــ

َرضي االله عنهما فيتجلى لنا فيما رواه أبـو داود بـسنده عـن عمـر موقف أبي بكر وعمر  َ ُ
ِبــــن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه قــــال َّ َْ ــــا رســــول: " ْ ُأمرن ُ َ ََ ْ يـومــــا أن صــــلى االله عليــــه وســــلماالله  ََ َ ً َْ

ُنـتصدق، فـوافق ذلك مالا عندي، فـقلت ُْ ََ َ َِ ِِْ ً َ َ ََ َ َ َ َّ ْاليـوم أسـ: َ َ َ ْ ُبق أبـا بكـر إن سـبـقته يـومـا، فجئـت َْ ْ ِ َ ً َ َ َ َْ ُ ُُ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ

ُبنــصف مــالي، فـقــال رســول االله  َُ َ َ َ ِ َ
ِ ْ

َمــا أبـقيت لأهلــك؟«: صــلى االله عليــه وســلمِِ ِ ْ ََ ِ ــ ْ َ َْ ُ، قـلــت»َ ُْ :

َمثـلــه، قــال َ ُ َْ
ُوأتــى أبــو بكــر رضــي االله عنــه بكــل مــا عنــده، فـقــال لــه رســول االله : ِ َُ َ َُ َ َ ََ ُ َ ِْ َ َ ُِّ ُ ِ ٍ ْ َ صــلى االله َ

َمــا أبـقيت لأهلــك؟«: عليــه وســلم ِ ْ ََ ِ ْــ َ َْ َقــال» َ ُأبـقيــت لهــم االله ورســوله، قـلــت: َ ُُْ ُ َ ُ ََ ُ َُ ْ َْ َلا أســابقك : "َ ُِ َ ُ َ

ًََإلى شيء أبدا
ٍ
ْ َ َ ِ")١(.  

ــه ِ فيظهــر فيمــا رواه الحــاكم بــسنده عــن عبــد :وأمــا موقــف عثمــان رضــي االله عن
َْ َْ

َالــرحمن بــن سمــرة، قــال َ ََُْ ََ ِ ِْ ِّجــاء عثمــان رضــي االله عنــه إلى النــبي : َّ َُِّ َ ِ ُ َ ْ َ ِ بــألف صــلى االله عليــه وســلمَ َْ ِ

ِّدينــار حــين جهــز جــيش العــسرة، فـفرغهــا عثمــان في حجــر النــبي  َُِّ ِ ْ ْ
ِ ِِ ٍُ ََّ ْْ ََ ُ ََ َ ِ

َ ْ َ ََ َّ َ َ
، صــلى االله عليــه وســلمِ

َقال ُّفجعل النـبي : َ َِّ َ َ َ ُ يـقلبـهـا ويـقـولصـلى االله عليـه وسـلمَ ُ ََ ُ َُ َ َمـا ضـر عثمـان مـا عمـل بـعد «: ِّ ْـ َ َ ََ
ِ َ ُُ َ ْ َّ َ

ِهذا الْيـوم
ْ َ َ َ«)٢(.  

                                         
في الرخـــصة في إخـــراج الرجـــل مـــن مالـــه : في كتـــاب الزكـــاة، بـــاب" ســـننه"خرجـــه أبـــو داود في أ) ١(

مناقــب أبي : في المناقــب، بــاب" جامعــه"، واللفــظ لــه، والترمــذي في )١٦٧٨(رقــم ) ٢/١٢٩(
رقـــــم ) ٥/٦١٤(عتيـــــق : االله بـــــن عثمـــــان، ولقبـــــه عبـــــد: بكـــــر الـــــصديق رضـــــي االله عنـــــه واسمـــــه

: ، في كتـــاب الزكـــاة، بـــاب"ســـننه"، والـــدارمي في "حـــسن صـــحيح: "ال، بنحـــوه، وقـــ)٣٦٧٥(
 ).١٧٠١(رقم ) ٢/١٠٣٣(الرجل يتصدق بجميع ما عنده 

في المناقب، باب في مناقب عثمان بـن عفـان رضـي االله عنـه، ولـه " جامعه"خرجه الترمذي في أ) ٢(

=  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في
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فـإن : -وهو ما يمثل اليوم الإعـلام الـوطني-وأما الدفاع عن الوطن باللسان 

تعـــــداد مــــآثر أهلـــــه ًلــــه صــــورا كثـــــيرة نختــــار منهــــا مـــــا يــــدل علــــى ذكـــــر محاســــن الــــوطن، و

�ومفـاخرهم، ورد شــبهات الأعــداء ودفــع ذمهــم لـه، ونلمــح ذلــك جليــا في مــوقفين  ِّ ِْ علــى -َِّ

  :-سبيل المثال

 أن مجتمع المدينة المنـورة قـد آذاهـم هجـاء المـشركين لهـم ولـوطنهم :الموقف الأول

ْولدينهم ونبيهم صلى االله عليه وسـلم، فـشكوا ذلـك إليـه عليـه الـصلاة والـسلا َ م، فحـثهم َ

ِعلــى مواجهــة أعــدائهم بمثــل مــا اعتــدوا بــه علــيهم، دفاعــا عــن العــرض والــوطن، ويــشهد 
ً

َمــا رواه أحمــد بــسنده عــن عمــار بــن ياســر رضــي االله عنهمــا، قــال: لــذلك الموقــف َ َّ َ َّلمــا : َْ َ

ِهجانـــا المـــشركون، شـــكونا ذلـــك إلى رســـول االله  ِ
ُ َ َُ ِ َ

َِ َ ْ َْ َ َ َ ُِ ْ َ َ، فـقـــالصـــلى االله عليـــه وســـلمَ َ ُقولـــوا «: َ ُ

ْلهم كما يـقولون لكم ُْ َ ُ ََ ُ ََ َ َ قال،»ُ ُفـلقد رأيـتـنا نـعلمه: "َ ُ ََِّ ُ َََُْ ْ ََ
ِ إماء أهـل المدينـة)١( َ

ِ
َ ْ ِ ْ َ َ َ

، ونلمـح مـن )٢("ِ

=                                          
حـــسن : "قــال، بنحــوه، و)٣٧٠١(رقــم ) ٥/٦٢٦(عبــد االله  عمــرو، وأبـــو أبــو: كنيتــان، يقــال

، بنحـــــــوه، والحـــــــاكم في )٢٠٦٣٠(رقـــــــم ) ٢٣٢-٣٤/٢٣١" (مـــــــسنده"، وأحمـــــــد في "غريــــــب
ذكر مقتل أمير المؤمنين عثمان بن : في كتاب معرفة الصحابة رضي االله عنهم، باب" مستدركه"

صــــحيح الإســــناد ولم : "، واللفــــظ لــــه، وقــــال)٤٥٥٣(رقــــم ) ٣/١١٠(عفــــان رضــــي االله عنــــه 
 .، ووافقه الذهبي"يخرجاه

-هجــاء المــشركين، وبالجملــة فهجــاء الأشــرار : نعلمــه، مــن التعلــيم، أي: قولــه: "قــال الــسندي) ١(
) ١١/٤٣(ط الرســالة " حاشــية الــسندي علــى مــسند أحمــد: " انظــر". جــائز-ســيما في المقابلــة

 ).٧٨٨٥(رقم 
" مـــــــسنده"، وابـــــــن أبي شـــــــيبة في )١٨٣١٤(رقـــــــم ) ٣٠/٢٤٦" (مـــــــسنده"خرجـــــــه أحمـــــــد في أ) ٢(

شريك، عن محمد بن عبد االله المـرادي، عـن عمـرو : ، كلاهما من طريق)٤٣٩(رقم ) ١/٢٩٢(
شـريك، وهـو : قـال عمـار، فـذكره، واللفـظ لأحمـد، وفيـه: بن مرة، عن عبـد االله بـن سـلمة، قـال

ابن عبد االله النخعي، وهو مختلف فيه مع غلطه وسوء حفظه، وهو أعلم بحديث الكـوفيين مـن 
، )٥/١٣(، لابن عدي "الكامل في ضعفاء الرجال: "انظر.  ابن المباركسفيان الثوري كما قاله

بعــد تمحــيص وســرد -وشــيخه هنــا هــو محمــد بــن عبــد االله المــرادي الكــوفي، وقــد أفــاد ابــن عــدي 
الغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقـع في حديثـه مـن " أن -وتدقيق لبعض مروياته

=  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

ًهــذا الموقــف أن الغــيرة علــى الــوطن وأهلــه وحرماتــه كــان حالــة وطنيــة عامــة تــشمل الكبــار  ً ً ُ
 الراسخة المتعمة في أعماق النفـوس لهـذا والصغار والرجال والنساء، وهذا ناتج عن التربية

َّا�تمع الفاضل الذي قل نظيره َ .  

 أمـــر النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــسان بـــن ثابـــت أن يواجـــه :الموقـــف الثـــاني

ِالمشركين بنظم القصائد الـتي تبـين محامـد المـسلمين ومجـتمعهم، وتفـضح سـوءات المـشركين  ْ َ

َّض ذمهـــم وشـــبها�م، كمـــا روى الـــشيخان ومعـــايبهم، وتظهـــر كـــذ�م وافـــتراءهم، وتـــدح

ــــسنديهما عــــن البـــــراء رضــــي االله عنــــه، أن النــــبي  َّب ِ َّ ََّ ِ
َ َ ِ َ قــــال لحــــسانصــــلى االله عليــــه وســــلمَ َّ َ

ِ َ َ :

ْاهجهـــم « ُ ُ َأو قـــال-ْ َ ْ هـــاجهم:َْ ِ ِ َ
َ وجبريـــل معـــك-)١( َ َ ُ ِ ْ ِ َ

ي، «: ، وفي روايـــة)٣(»)٢( َِّـــأجـــب عن ْ
ِ َ

=                                          
ًلا أنـه يتعمـد في الحـديث شـيئا ممـا يـستحق أن ينـسب فيـه النكرة إنمـا أتي فيـه مـن سـوء حفظـه، 

، وعليـه فالحـديث يحـسن )٥/٣٥" (الكامل في ضعفاء الرجال: "انظر". إلى شيء من الضعف
َالبـــــراء رضــــي االله عنــــه، أَن النَّــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال لحــــسان: بــــشواهده، والــــتي منهــــا ََّ َ َ

ِ َ َّ ِ َّ ِ
َ :

ْاهجهم « ُ ُ َأوَ قـال-ْ َ ِهـاج: ْ ْهمَ َ وجبريـل معـك-ِ َ َ ُ ِ ْ
ِ
ِأَجـب عنـي، اللهـم أيَـده بـروح «: ، وفي روايـة»َ ُ

ِ ُ َْ ِّ َّ ُ َّ ِّ ْ
ِ

ِالقدس ُ  .، وسوف يأتي تخريجه»ُ
ْاهجهـــم( )١( ُ ُ ّهجـــوا، وهـــو نقـــيض المـــدح، وقـــال ابـــن الجـــوزي ْأمـــر مـــن هجـــا يهجـــو): ْ ً ْ غريـــب " في َ

ْأَو هــاجهم". (ِالهجــاء ذكــر المعايــب): "٢/٤٩١"(الحــديث ِ ِ َ  مــن الــراوي، مــن المهاجــاة، ّ شــك:)ْ
، وقالــــه في )١٥/١٣٤" (عمــــدة القــــاري"في  العيــــني  جــــازهم �جــــوهم، بالــــشك، قالـــه:ومعنـــاه

ّالمهاجــاة أخــص مـــن الهجــو؛ لأنـــه  أن: ّ والثــاني أخـــص مــن الأول؛ يعـــني).١١/٤٥٦ ("الفــتح"
يح مسلم البحر المحيط الثجاج في شرح صح: " انظر.ّبمقابلة هجوهم، بخلاف الهجو، فهو أعم

 -ه ١٤٢٦: ، لمحمد علـي آدم الإثيـوبي، ط دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولى، سـنة"بن الحجاج
 ).٣٩/٥٢٢(ه، ١٤٣٦

المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب : " انظــر.بالإلهــام والتــذكير والمعونــة: ؛ أيوجبريــل معــك) ٢(
 ابـــن كثـــير، ودار محيـــي الـــدين مـــستو وآخـــرين، ط دار: ، لأبي العبـــاس القـــرطبي، تحقيـــق"مـــسلم

 ).٦/٤٢١(م، ١٩٩٦ -ه ١٤١٧:  بيروت، الطبعة الأولى، سنة-الكلم الطيب، دمشق 
رقــــــم ) ٨/٣٦(هجــــــاء المــــــشركين : في كتــــــاب الأدب، بــــــاب" صــــــحيحه"خرجــــــه البخــــــاري في أ) ٣(

فــضائل حــسان بــن : في كتــاب الفــضائل، بــاب" صــحيحه"، واللفــظ لــه، ومــسلم في )٦١٥٣(
 ).٢٤٨٦(رقم ) ٤/١٩٣٣(ثابت رضي االله عنه 



        
 

٧٩٦ 

 
 
  
 

 
 

ِاللهم أيده بروح القدس ُ ُ ِ ُ
ِ ُ ْ َِّ َّ ُ ً، وإنما قال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ذلـك؛ لأن نفـرا مـن )١(»َّ

قــريش كـــانوا يهجـــون النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم وأصـــحابه، فقـــال رســـول االله صـــلى االله 

مـــــا يمنــــع القــــوم الـــــذين نــــصروا رســـــول اللهبــــسلاحهم أن ينـــــصروه «: عليــــه وســــلم

َووقــع في حــديث جــ. )٢(أنــا لهــا: فقــال حــسان، »بألــسنتهم؟ َ
ِ ِ ِ َ َ َ ِْابر رضــي االله عنــه عنــد ابــن َ

ِمردويــه
ْ َ َ ْ ُّلمــا كــان يـــوم الأحــزاب، وردهــم االله بغــيظهم، قــال النــبي : َ َِّ َ َ ْ

ِ ِ ْ َْ ِ ُ ُ َّ ََ
ِ

َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ : صــلى االله عليــه وســلمَ

ُمـن يحمــي أعراض الْمـسلمين« َ ْــ َ ْ َ، فـقــام كعــب، وابـن رواحــة، وحـسان فـقــال لحــسان»؟َ َُّ ََّ َ َ
ِ َ َ َ ََ ََ ََ ْ َ َ :

َاهجهم أنت« َْْ ْ ُ ِ، فإنه سيعينك عليهم روح الْقدسُ َّْ ُ ُ ُْ ِ َْ َ َُ ِ
ُ َ ُ َِ«)٣(.  

                                         
رقـــم ) ٤/١١٢(ذكـــر الملائكـــة : في كتـــاب بـــدء الخلـــق، بـــاب" صـــحيحه"خرجـــه البخـــاري في أ) ١(

فــضائل حــسان بــن ثابــت رضــي : في كتــاب الفــضائل، بــاب" صــحيحه"، ومــسلم في )٣٢١٢(
 .هريرة رضي االله عنه ، كلاهما من حديث أبي)٢٤٨٥(رقم ) ٤/١٩٣٢(االله عنه 

دار الفكـر " الأغـاني"، وقـد نقلـه عـن أبي الفـرج الأصـبهاني في )٦/٤١٩( المفهم للقرطبي: نظرا) ٢(
في " تـــاريخ دمـــشق"، والحـــديث أخرجـــه ابـــن عـــساكر في )٤/١٤٤( بـــيروت، الطبعـــة الثانيـــة، -

محمــد بـن سـعد، نــا هـوذة بــن : ، مــن طريـق)٢٨/٩٦) (٣٢٩٣(ترجمـة عبـد االله بــن رواحـة رقـم 
ٌل االله صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه ثلاثـة مـن هجـا رسـو: خليفة، نـا عـوف، عـن محمـد، قـال َ َ

اهـج :"أبو سفيان بن الحارث، وعمرو بن العاص، وابن الزبعري، فقال قائل لعلي: كفار قريش
إن أذن لي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :"،فقــال علــي"عنــا هــؤلاء القــوم الــذين قــد هجونــا

، "يهجو عنا هؤلاء القوم الذين قد هجونا؟يا رسول االله أتأذن لعلي كيما :"فعلت، فقال الرجل
ما يمنع القوم الذين قد نصروا «:، ثم قال للأنصار-ليس عنده ذلك: أو-ليس هناك :"فقال

أنــا لهــا يــا :"، فقــال حــسان بــن ثابــت»رســول االله بــسلاحهم وأنفــسهم أن ينــصروه بألــسنتهم
لابـن ) ٦/٣٣٨" (تفسير بالمأثورالدر المنثور في ال"وقد عزاه السيوطي في . إلخ... ، "رسول االله

 .سعد
الـــدر المنثـــور في التفـــسير "، وقـــد عـــزاه الـــسيوطي في )٧/٤١٦" (فـــتح البـــاري"أورده الحـــافظ في ) ٣(

الإشـــــراف في منـــــازل "لابـــــن مردويــــه، وأخرجـــــه بنحــــوه ابـــــن أبي الــــدنيا في ) ٦/٥٩٠" (بالمــــأثور
ــــبيحــــيى بــــن إسماع: ، مــــن طريــــق)٣٤٦(رقــــم ) ٢٦٩-٢٦٨: ص" (الأشــــراف . يــــل، وأبي كري

: ، مــن طريــق)٩٣١(رقــم )  مــسند عمــر٢/٦٣١" (�ــذيب الآثــار"وأخرجــه الإمــام الطــبري في 
) ٢٩٨- ٤/٢٩٧" (شرح معاني الآثار"وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في . الرحمن بن صالح عبد

=  
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

َعائشة عَن بسنده مسلم رواية وفي َ ِ
َأن رسـول االله صـلى االله عليـه : عنهـا االله رضـي َ ُ َ َّ َ

َوسلم قال ِاهج قـريشا؛ فإنه أشد عليها مـن رشـق بالنبـل«: َ َّ َِ ٍ َ
ِ

َ َ َ ُّ َ ًَُّ َِ َ ُ َ فأرسـل إلى ابـن رواحـة ،»!ُ َ ََ ِ َ ِ َ َ ََ

َفـقـــال َ ُاهجهـــم«: َ َ، فـهجـــاهم فـلـــم يـــرض، فأرســـل إلى كعـــب بـــن مالـــك، ثم أرســـل إلى »!ُ َ َِ ِ
َ ََ ََ ََُّ ٍ ِ

َ ُ َِ ِ َ َ َ َِ ُ َ
ُحسان بـن ثابـت، فـلمادخـل عليـه قـال حـسان ََّ ََّ ََ َ َِ َ ََ َ َ َ َّ ٍ ِ َ ِقـد آن لكـم أن ترسـلوا إلى هـذا الأسـد : "ِ

َ َ َ َ َُ ِ ِ ُ َ ُ َ َ َ

ِالـــضارب بذنبـــه َِ َ ِ ِ ِ َُ، ثم أدلـــع لـــسانه")١(!َّ َ
ِ

َ َ َ َُّ
َ ثم جعـــل يحركـــه، فـقـــال،)٢( َ َ ُ َُِّ ُ َ َ ِّوالـــذي بـعثـــك بـــالحق : "َ َ َ

ِ َ ََ
ِ َّ

َ

=                                          
  .محمد بن عبد االله بن نمير: ، من طريق)٧٠٠٠(رقم 
،عــن )د الــرحمن بـن صـالح، ومحمـد بــن عبـد االله بـن نمـيريحـيى بـن إسماعيــل، وأبـو كريـب، وعبـ(أربعـتهم 

َّلما كان يوم الأحزاب، ورد : محمد بن فضيل، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد االله، قال
من يحمي أعراض «: االله صلى االله عليه وسلم ًاالله المشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال رسول

إنـك «: ، قـال"أنا يـا رسـول االله: " وقال ابن رواحة،"أنا: "، قال كعب بن مالك»المسلمين؟
نعــــم اهجهــــم أنــــت «: ، قــــال"أنــــا يـــا رســــول االله: "، وقــــال حــــسان بــــن ثابــــت»لحـــسن الــــشعر

الكامــل في "، وهــو حــديث ضـعيف الإســناد؛ فقــد قـال ابــن عــدي في »وسـيعينك روح القــدس
ديث صالحة، وعـن ومجالد له عن الشعبي عن جابر أحا: "في مجالد) ٨/١٦٩" (ضعفاء الرجال

غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وجملة ما يرويه عن الـشعبي قـد رواه عـن غـير الـشعبي، 
 ".ولكن أكثر روايته عنه، وعامة ما يرويه غير محفوظ

َّ، هــذا مــدح لنفــسه، شــبه نفــسه "قــد آن لكــم أن ترســلوا إلى هــذا الأســد الــضارب بذنبــه: "قولــه) ١(
 َّك أنه غـضب لهجـو قـريش للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم، واحتـدبالأسد إذا غضب فحمي، وذل

 وأحـس أنـه قـد أعـين علـى ذلـك ببركـة دعـوة ، فتـصوره،لذلك، واستحضر في ذهنه هجو قريش
ًالنبي صلى االله عليه وسلم، فقال تلك الكلمات مظهـرا لنعمـة االله تعـالى عليـه، وأنـه قـد أجيـب 

وتنـــزل هـــذا . ر بمعونـــة االله تعـــالى لـــه علـــى ذلـــكفيـــه دعـــاء النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، وليفخـــ
َّالافتخار في هذا الموطن منزلة افتخار الأبطال في حال القتال، فإ�م يمدحون أنفسهم ويذكرون 

ّمــآثرهم ومنــاقبهم في تلــك الحــال نظمــا ونثــرا، وذلــك يــدل علــى ثبــوت الجــأش وشــجاعة الــنفس  ً ً
ظ علـيهم وإرهـاب لهـم، وكـل هـذا الافتخـار َّوقوة العقـل والـصبر وإظهـار كـل ذلـك للعـدو وإغـلا

المفهــم لمـــا أشــكل مـــن تلخــيص كتـــاب : " انظـــر.يوصــل إلى رضــا الغفـــار، فــلا عتـــب ولا إنكــار
 ).٦/٤٢٤" (مسلم

ُّأي أخرجه وحركه، كأنـه كـان يعـده للإنـشاد: أدلع لسانه) ٢( ).٦/٤٢٤(المـصدر الـسابق :  انظـر.َّ
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ِلأفـريـنـهم بلـساني فـري الأديم َِِ ََ َ َ
ِِ

ُ ََِّ ُفـقـال رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،")١(!َ َُ َ َ َلا تعجــل، «: َ َ َ

ُفإن أبا بكر أعلم قـريش بأنسابها، وإن لي فـيهم نـسبا حتى يـ َ َ َّـَ ً َ َ َ َُ ِ ِ ِ َّ َِّ َِ َِ َِ ٍ ُ َ َ ٍَ ِلخص لـك نـسبيَ
َ َ َ َ َ ِّـ َ!«، 

َفأتـاه حــسان، ثم رجـع فـقــال َُ ََ ََ َ ََ َّ ُ َّ ُ ِّيـا رســول االله، قـد لخــص لي نـسبك، والــذي بـعثـك بــالحق : "َ ََ َ َ َ
ِ َ َ ََ

ِ َّ
َ ََ َ ِ َ َُّ َ ِ َ

ِلأســـلنك مـــنهم كمـــا تـــسل الـــشعرة مـــن العجـــين ِ
َ ُ

ِ ُِ ََ َّ َُّ َ ُ َ َ ََّّ ُ ُ، قالـــت عائـــشة!"َ َ ِ
َ َ َفـــسمعت رســـول االله : َ ُ َ ُ

ِ
َ َ

َعليــه وســلم يـقــول لحــسانصــلى االله  َّ َ َ
ِ ُ دك مــا نافحــت«: ُ َإن روح القــدس لا يـــزال يـؤي َ َِّــ َ ُ ََ ُ َُ ُ َ َ ِ ُ َ ُ َّ ِ)٢( 

ِِعــن االله ورســوله
ُ َ َ َ، وقالــت»َ َ ُسمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يـقــول: َ ََُ ُ َ ُ

ُهجــاهم «: َِ ََ

َحسان، فشفى واشتـفى ََ َ َ َ ُ َّ َ
)٤(»)٣(.  

ه أشــد عليهــا مــ«: فقولــه ِفإن
َ َ َ ُّ َ َ ُ َّــ ِن رشــق بالنبــلَِ َّ ِ ٍ ُأنــه يتعــرض لنكايــة الأعــداء :  فيــه»!َ

  .ًبكل ما يؤلمهم من القول والفعل نصرة للدين والوطن وأهله

كمـــا أن اختيـــار النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــسان مـــن بـــين الثلاثـــة المرشـــحين 

رضي االله عـنهم للـدفاع عـن أعـراض المـسلمين ضـد المـشركين، يفيـدنا أنـه ينبغـي علـى كـل 

ول انتقاء أفضل العناصر الإعلامية وتوجيه طاقا�م نحو إبراز مكانـة الـوطن ومحاسـن مسؤ

  .أهله، ودحض الافتراءات والشبهات المثارة حوله من الأعداء

بيــان فــضل المنافحــة عــن الــوطن، بجميــع مــا يملكهالــشخص، : وفي هــذه الروايــات

  .ِمن لسان، أو يد، أو عرض، أو مال، أو غير ذلك

                                         
َم بلساني فري الأديموالذي بعثك بالحق لأفرينَّه": قوله) ١( لأمزقنهم بالهجو كما يمزق الجلد : ؛ أي"َ

ًبعد الدباغ، فإنه يقطع خفافا ونعالا وغير ذلك ً َّ  ).٦/٤٢٤(المصدر السابق : انظر. ِّ
. نفحت الناقة الحالـب برجلهـا أي دفعتـه: يقال. َّالمخاصمة وا�ادلة، وأصلها الدفع: المنافحة) ٢(

 ).٦/٤٢٥(المصدر السابق :  انظر.من بعيدضربه به : ونفحه بسيفه، أي
أصــاب : شــفى الألم الــذي أحدثــه هجــوهم، واشــتفى هــو في نفــسه، أي:  أي:فــشفى واشــتفى) ٣(

 ).٦/٤٢٥(المصدر السابق : انظر. منهم بثأره شفاء
فضائل حسان بن ثابت رضي االله عنه : في كتاب الفضائل، باب" صحيحه"خرجه مسلم في أ) ٤(

 ).٢٤٩٠(قم ر) ١٩٣٦-٤/١٩٣٥(
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ٍلمسألة ببيان أنه يجب علـى كـل فـرد استـشعار المـسئولية تجـاه ونختم هذه ا

ِّ فقــد روى البخــاري بــسنده عــن النـعمــان ابــن بــشير رضــي االله عنهمــا، عــن النــبي :الــوطن ََِّ ُِّ ٍ ِ
َ َ ْ َ َ ْ

َ أنه قـالصلى االله عليه وسلم ٍمثل القائم على حـدود االله والواقـع فيهـا، كمثـل قــوم «: َ
ْ ُ ََ ِ َ ََ ََ ََ

ِ ِ ِِ ََ ُ َ ِِ ُ
َاستـه ذين فــي َْـ ِموا علــى سـفينة، فأصــاب بـعضهم أعلاهــا وبـعضهم أسفلها، فكـان ال ِ ٍ ِ

َ
َّــ َ َ َ ََ ْــ ُ َُ ََ َ َْ ُْ ْـُ َ َْـ َ ََ َُ ْ َ َ َ َ َ

ُأسفلها إذا استـقوا من الماء مروا على من فـوقـهم، فـقالوا َ ََ َْ ُ ْ َ َْ ْ ْ َ َ َْ َ ُّ ِ
َ َ

ِ
َ َ ِ ِ َ ا خرقـنـا فـي نـصيبنا : َ َلو أن َِ ِ َ ِ ْ َ َ ََّـ َْ

َخرقا ولم نـؤذ مـن فـوقـ ًْ ْ ََ ِ ْ ُ ْ َْ َ َنـا، فـإن يـتـركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا، وإن أخـذوا علـى َ ََ ُ َُ َُ َ َْ ْ َِ َِ َ ًَ
ِ
َ َ ََ ُْ ُُ ْ

ديهم نجــوا، ونجــوا جميعــا ًأي
ِ
َ ْ َْ ََ ََ ْ ِ ِ

ـ ـْ : أي) مثــل القــائم علــى حــدود االله تعــالى: ( قولــه.)١(»َ

الآمــــر : القــــائم بــــأمر االله معنــــاه: المــــستقيم علــــى مــــا منــــع االله تعــــالى مــــن مجاوز�ــــا، ويقــــال

التــارك للمعــروف : في الحــدود، أي: أي) والواقــع فيهــا. (عروف والنــاهي عــن المنكــربــالم

أنه إذا أقيمت الحدود وأمر بـالمعروف و�ـي عـن : يتبين لنا من الحديث. المرتكب للمنكر

  .)٢(المنكر تحصل النجاة للكل وإلا هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة

  .الدعاء للوطن: المسألة الخامسة

ُإن مــن حــق الــوطن علــى أهلــه أن يــستفرغوا وســعهم، ويبــذلوا جهــدهم في العنايــة  َ ْ ُ
بــــه ورعايتــــه، وقبــــل ذلــــك وبعــــده يتوجهــــون إلى االله تعــــالى بالــــدعاء متــــضرعين راجــــين أن 

يعينهم على الوفاء بحق نعمة الوطن، وأن يبـارك لهـم في أرزاقـه وإمكاناتـه وخيراتـه، ويجعلـه 

ًآمنا مطمئنا، سخاء رخ ً   :ًاء، وهذا المعنى يدل عليه ما يأتيً

                                         
هـل يقـرع في القـسمة، والاسـتهام فيـه : في كتـاب الـشركة، بـاب" صـحيحه"خرجه البخـاري في أ) ١(

 ).٢٤٩٣(رقم ) ٣/١٣٩(
، بتــــــصرف )٥٧-١٣/٥٦(، لبـــــدر الـــــدين العيـــــني "مـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحيح البخــــــاريع") ٢(

 .واختصار
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 كمـا حكـى عنـه القـرآن الكـريم،  دعوة إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمـة-١

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: قــــــــــال تعــــــــــالى

Ø ×Ù ﴾]فهذا نموذج من الدعوات التي التي تضرع �ـا إبـراهيم الخليـل ]١٢٦:البقرة ،

ًي، أن تجعل الموضع الذي فيـه بيتـك مكانـا يـأنس إليـه أضرع إليك يا إله: إلى ربه، والمعنى

النــاس، ويــأمنون فيــه مــن الخــوف، ويجــدون فيــه كــل مــا يرجــون مــن أمــان واطمئنــان، كمــا 

ًأســألك يــا إلهــي، أن تجعــل هــذا البلــد بلــدا آمنــا، وأســألك كــذلك أن تــرزق المــؤمنين مــن  ً

وإنمـا طلـب إبـراهيم . غيركأهله من الثمرات ما يسد حاجا�م، ويغنيهم من الاحتياج إلى

ًاالله أن يجعـل مكـة بلـدا آمنـا، وأن يـرزق أهلهـا مـن الثمـرات بمـا يغنـيهم؛  عليه الـسلام مـن ً

ُلأن البلــد إذا امتــدت إليــه ظــلال الأمــن، وكانــت مطالــب الحيــاة فيــه ميــسرة، أقبــل أهلـــه  َُ
ِ َ

  .)١()على طاعة االله بقلوب مطمئنة وتفرغوا لذلك بنفوس مستقرة

ِنت دعوة إبـراهيم هـذه مـن جوامـع كلـم النبـوءة؛ فـإن أمـن الـبلاد والـسبل ولقد كا( ُّ َ ْ ُّ

ْيــستتبع جميــع خــصال ســعادة الحيــاة، ويقتــضي العــدل والعــزة والرخــاء؛ إذ لا أمــن بــدو�ا،  َ َ َ ِ ِ
َ

ِ

َوهــو يــستتبع التعمــير، والإقبــال علــى مــا ينفــع، والثــروة، فــلا يختــل الأمــن إلا إذا اختلــت  َ َ
ِ

، وإذا اختـــل اختلـــت الثلاثـــة الأخـــيرة، وإنمـــا أراد بـــذلك تيـــسير الإقامـــة فيـــه َُالثلاثـــة الأول

ِعلى سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع الإسلام ِ()٢(.  

ـــورة،-٢ ـــة المن ـــه وســـلم للمدين  كمـــا روى مـــسلم  دعـــوة النبـــي صـــلى االله علي

َبـسنده عـن أبي هريـــرة، أنـه قـال َ ُ ََّ َََ َْ ُ ِ ْ َّكــان النـ: َ َ ِّاس إذا رأوا أول الثمـر جــاءوا بـه إلى النـبي َ َِّ َ ََ ِ ِِ ِ
ُ َ ِ َ ََّ َ َّ َْ صــلى ُ

ِ، فإذا أخذه رسول االله االله عليه وسلم ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ، قـالصلى االله عليه وسلمَِ ِاللهـم بـارك لنـا فـي «: َ ََ ْ ِ َ َّ ُ

                                         
 .بتصرف) ١٧١ – ١/٢٧٠(لطنطاوي، " التفسير الوسيط: "نظرا) ١(
 ).١/٧١٥(التحرير والتنوير لابن عاشور، : نظرا) ٢(



        
 

٨٠١ 

 
 
  
 

 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 

ِثمرنــا، وبــارك لنــا فــي مــدينتنا، وبــارك لنــا فــي صــاعنا، وبــار ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ
ِ

َ
ِ ِ َِ َْ ِْ َِ َّك لنــا فــي مــدنا، اللهــم إن َ ِ َّ ُ َ ِّ ُ

ِ ََ ْ

ي  ة، وإن ه دعـــاك لمك ك، وإن دك ونبي ي عب ك، وإن دك وخليلـــك ونبي راهيم عب ــإبـ ِّـ ــ ِِّـ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ـــ َّ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ َ َُ ــ َّـ َ َ ُّـــَ ُِّـــ َِ َُ ـــُ ْ ـــ َْ َ َ ـــ ْ

ُأدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه َ َ َ
ِ ِ ِِ ِ ِْ ِْ

َ َ ََ َّ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ْ ْ  كـان وهـذا الحـديث فيـه بيـان مـا ،)١(»َ

عليه النبي صلى االله عليه وسلم من عظيم الحـب للمدينـة المنـورة، وحرصـه علـى مـصالحها 

ِورغــد العــيش فيهــا، والبركــة في تجار�ــا وزروعهــا وغلالهــا، وقــد اســتجاب االله تعــالى دعــاء  ِ ِ َ

نبيــه عليــه الــصلاة والــسلام، حــتى صــرنا في زماننــا نــرى الملايــين يؤمــون المدينــة لزيار�ــا مــا 

َشكا ً أحد منهم جوعا أو ضنكا في المعيشة والمقام فيهاَ ً.  

                                         
فـضل المدينـة، ودعـاء النـبي صـلى االله عليـه : في كتاب الحـج، بـاب" صحيحه"خرجه مسلم في أ) ١(

) ٢/١٠٠٠(وسلم فيها بالبركـة، وبيـان تحريمهـا، وتحـريم صـيدها وشـجرها، وبيـان حـدود حرمهـا 
 ).١٣٧٣(رقم 



        
 

٨٠٢ 

 
 
  
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 

  .وتوصياته البحث من المستفادة النتائج أهم وفيها: الخاتمة

، "المسؤولية الوطنية: "ُّبعد هذه الجولة المباركة في رحاب السنة النبوية مع موضوع

  .نستطيع استخلاص النتائج الآتية
ُّلانتماء إلى الوطن وحبه ا:  بأ�ا عرف البحث المسؤولية الوطنية-١

ُوالإخلاص له، والتمتع بكافة الحقوق والمزايا فيه، والقيام بالواجبات المفروضة،  ُ
ُوالتضحية من أجله، والعمل على نصرته واستقلاله، والدفاع عن قضاياه ومقوماته  ُ ُ

ُالسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتأمين سلامة أراضيه ّ ّ.  

َالكريم والسنة المطهرة بالكثير من الآيات الشريفة والأحاديث  حفل القرآن -٢ َّ ُّ
ًالنبوية التي تظهر اهتماما بالغا برعاية الأوطان وبنائها على أسس قويمة، وحمايتها من  ً

  .عوامل الانحراف والشبهات التي تعصف بسلامة ا�تمع المسلم وأمنه واستقراره

ة الأوطان في نفوس أهلها، وذلك أن النبي ُّ دلت السنة النبوية بقوة على أهمي-٣

ُصلى االله عليه وسلم قد دعا أن يخرج االله من رحمته من أخرجه من أرضه، وأن يـبعد االله  ْ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُْ ْ َ ْ َ ْْ َْ َ َ ِ ََ َ َ

ِ
ُ َ ْ ََ َْ ُْ

َِِمن أبـعده عن وطنه
َ ْ ْ ََ ُ َ َ َْ.  

ٌ أشارت السنة النبوية إلى أن مفارقة الوطن والبعد عنه نوع من أنواع-٤  العذاب ُّ

ِالنفسي، وأنه لا يجد الرجل لذة عيشه، ولا راحة نفسه وباله، إلا بالمكث والقرار على 
ُ َّ

  .أرض وطنه
ُّ عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بتربية الإنسان على استشعار ما للوطن -٥

ٍمن أفضال سابقة ولاحقة عليه   منذ نعومة أظفاره، - بعد فضل االله سبحانه وتعالى- ٍ
ّن ثم تربيته على رد الجميل، ومجازاة الإحسان بالإحسان، لاسيما أن تعاليم ديننا وم

° ± ﴿: الإسلامي الحنيف تحث على ذلك، وترشد إليه كما في قوله تعالى

  .]٦٠:الرحمن[﴾ ² ³ ´
ُّ أثبتت السنة النبويةعلاقة حب الوطن بالمقاصد الشرعية، حيث ورد في -٦

َت من المسلمين يدافع عن وطنه المعتدى عليه، فإنه مات َّن من ماالأحاديث الشريفة أ
يدافع عن جميع هذه المقاصد أو بعضها؛ وبالتالي فهو شهيد، وهذا أعظم برهان على 

  .بيان علاقة حب الوطن بالمقاصد الشرعية
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 أظهر البحث أنه لا تعارض بين حب الوطن والانتماء إلى الأمة الإسلامية، -٧

ُفبوسع الإنسان أن يح
ب وطنه، ويحب إخوانه المسلمين في الأقطار الأخرى، فكما أن ِ

ًحب الوطن لا يناقض حب الأسرة؛ بل يكون متمما لها، كذلك حب الوطن لا  ِّ
ًيناقض حب المسلمين أينما كانوا؛ بل يكون متمما له أيضا ً.  

ُّ بيـنت السنة النبوية -٨ ْ : أن من دلائل محبة الوطن وصدق الانتماء إليهََّ
ِِجه إلى االله تعالى بالدعاء الصادق أن يبارك هذا الوطن وما فيه، ويحببه إلى قاطنيهالتو ِّ.  

ُّ بيـنت السنة النبوية -٩ ْ : أن من علامات الوفاء للوطن وصدق الانتماء إليهََّ

التعرف إلى جغرافيته ومكوناته البارزة ومعالمه المتميزة، والدعوة النبوية الكريمة إلى 
لجغرافية المهمة للأوطان؛ لتتوارثها الأجيال حتى تبقى محفوظة من التغيير تسجيل المعالم ا

  .ولا تصيبها عوامل الاندثار

ُ أظهر البحث أن حب الإنسان لوطنه، وحرصه على المحافظة عليه واغتنام - ١٠
َّخيراته، إنما هو تحقيق لمعنى الاستخلاف الذي كلف االله تعالى به آدم وذريته ٌ.  

ِ بينت ال- ١١ المشاركة في تخطيطه : ُّسنة النبوية أن من حق الوطن على أهلهَّ

وتطويره؛ فقد كانت حياة النبي صلى االله عليه وسلم قائمة على التخطيط، فلم يكن 
ُيحدد هدفه، ويحكم فيه التخطيط، ويحسن فيه التدبير، وذلك : يقدم على شيء حتى ُ

  .بعد توكله على االله عز وجل

ة النبوية بالتخطيط والتطوير لإقامة حضارة الوطن ُّ تجلى اهتمام السن- ١٢
ِّوإرساء دعائمها من خلال الحث على الجانبين الروحي والمادي اللذين يشكلان عماد  َ ُ ْ

  .الحضارة وأهم مقوما�ا

ً اهتمت السنة النبوية بالدعوة إلى العمل عموما، ولكن برز اهتمامها أكثر - ١٣ ُّ
جَاته بما يكفل للمجتمع تحقيق التنمية الشاملة التي َبجودة العمل وإتقانه، وتحسين منت

ًيسعى إليها وصلا إلى كفاية المواطنين وتلبية حاجيا�م بما يضمن لهم مستوى متميزا  ً ً
  .من العيشة الكريمة والحياة المطمئنة

 من الأمور المهمة في تطوير الحفاظ على الحق العام أبرز البحث أن -١٤

ٍ صلى االله عليه وسلم أن الناس شركاء في الأمور الأساسية التي لا َّ؛ فقد بين النبيالوطن
ُ

  .ُغنى عنها لأحد من الناس، لا يجوز لأحد الاستئثار �ا، أو الاعتداء عليها
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 أظهر البحث أن صيانة المال العام والمحافظة عليه أشد وأعظم؛ لأن نفعه - ١٥

َُّأعم، ويعود على جميع أفراد الأمة، وتـعلقه بمصلح ة البلد كلها، ولكثرة الحقوق المتعلقة َ
ٍّبه، وتـعدد الذمم المالكة له، فمن اخذ منه شيئا بغير حق فقد اعتدى على جميع أفراد  ً

ِ ِّ ُّ َ َ
  .البلد

ً حذرت السنة تحذيرا شديدا من الغلول والاعتداء على المال العام، -١٦ ً ُّ
ِّوبيـنت عاقبة الغال الشنيعة َ ْ َ   . في أحاديث كثيرةَّ

أحدهما، : َّين البحث أن المحافظة على المال العام للدولة يشمل أمرين ب- ١٧

ٍّصيانته من الضياع أو القسمة الجائرة أو الأخذ منه بغير وجه حق، أو منعه عن  ِ

  .تنميته واستثماره فيما أحل االله؛ لتحقيق الرخاء لجميع أفراد الدولة: والآخر. مستحقيه

لإنسان ما استطاع من أجل حماية أن يعمل ا:  من مظاهر حب الوطن- ١٨

ًمكاسب وطنه، وصيانة خيراته ومقدراته، ويكون عينا حارسة له من كل عدو ومتربص 
  .في الداخل أو الخارج

ُّ حث السنة النبوية على الإسهام الفاعل والإيجابي في كل ما من شأنه - ١٩
�خدمة الوطن ورفعته، سواء كان ذلك الإسهام قوليا أو عمليا أو � ٍ فكريا، وفي أي مجال ٌ �

ٌأو ميدان؛ لأن ذلك واجب الجميع، وهو أمر يعود عليهم بالنفع والفائدة على المستوى 
  .الفردي والاجتماعي

ّ اهتمام السنة النبوية بالتصدي لكل أمر يترتب عليه الإخلال بأمن - ٢٠ ُّ
ُالمتاحةوسلامة الوطن، والعمل على رد ذلك بمختلف الوسائل والإمكانات الممكنة و ْ.  

ُّ توجيه السنة النبوية أصحاب الكفاءات إلى الدفاع عن الوطن عند الحاجة - ٢١
  .ُإلى ذلك بالقول أو العمل، كل حسب ما يحسنه ويتقنه

ُّ من أجل التحريض على حماية الوطن والدفاع عنه، فقد عظمت السنة - ٢٢ َّ َ
ًالنبوية الجزاء لمن بات ساهرا على رعاية أمن وطنه، مرابط ا على ثغوره ليكسر مطامع ً

الأعداء في التسلل إليه، ويصدهم عن تحقيق مآر�م بالاعتداء عليه، وهذا ما نجده في 
  .أحاديث شريفة كثيرة

ً من عظمة الإسلام أنه عد الموت دفاعا عن النفس والعرض والمال والوطن - ٢٣ َّ

 خالصة لوجه االله االله تعالى تستوجب الفوز بالجنة إذا كانت النية ًشهادة في سبيل
  .تعالى
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أن الدفاع عن الوطن إنما ينصرف بداهة إلى أعداء  أبرز البحث - ٢٤

الخارج، لكن الدفاع عن الوطن ضد أعداء الداخل لا يقل أهمية عنه بل قد 
ّ، مثل محاربة أهل التطرف والإرهاب والمخدرات، الذين تتضمن مخططا�م �يفوقه جدا

ًمفاسد كبيرة، وشرورا عظيمة ٍكل من سكت عن واحد من المخربين للأوطان أو ، وأن َ َ َ َ َّ
َّآواه وتستر عليه وسانده، ملعون، ولا خير فيه لوطنه َ َ ََ.  

َِّ أوضحت السنة النبوية أن الدفاع عن الوطن كما يكون بالنفس والسنان - ٢٥ ْ ُّ
الى من ًفإن يكون كذلك بالمال واللسان، ويتفاوت الناس في ذلك تبعا لما منحهم االله تع

  .الطاقات والقدرات وأسباب القوة
ُّ أشارت السنة النبوية إلى أنه ينبغي على كل مسؤول انتقاء أفضل العناصر - ٢٦

الإعلامية وتوجيه طاقا�م نحو إبراز مكانة الوطن ومحاسن أهله، ودحض الافتراءات 

  .والشبهات المثارة حوله من الأعداء
بوية أنه من حق الوطن على أهله أن ُّ أثبت القرآن الكريم والسنة الن- ٢٧

ُيستفرغوا وسعهم، ويبذلوا جهدهم في العناية به ورعايته، وقبل ذلك وبعده يتوجهون  َ ْ ُ
إلى االله تعالى بالدعاء متضرعين راجين أن يعينهم على الوفاء بحق نعمة الوطن، وأن 

ًيبارك لهم في أرزاقه وإمكاناته وخيراته، ويجعله آمنا مطمئنا، سخاء ً  .ً رخاءً
  :ويطيب لي أن أتقدم بهذه التوصيات الآتية

العمــل الجــاد مــن أجــل غــرس حــب الانتمــاء الإيجــابي للــوطن، وتوضــيح معــنى ) ١(
ُذلــــك الحــــب، وبيــــان كيفيتــــه المثلــــى مــــن خــــلال مختلــــف المؤســــسات التربويــــة في ا�تمــــع  ْ

م المختلفــة كالبيــت، والمدرســة، والمــسجد، والنــادي، ومكــان العمــل، وعــبر وســائل الإعــلا

ًمقروءة، أو مسموعة، أو مرئية ً.  
دعوة الجهات ذات الاختصاص بإعداد برامج التوعية الخاصة بالتعرف علـى ) ٢(

ُِّتــــاريخ الــــوطن وجغرافيتــــه ورمــــوزه ورجالــــه؛ لتعميــــق الانتمــــاء إلى الــــوطن وحبــــه في نفــــوس 
  .المواطنين

ن ومعطياته والمحافظة العناية التامة بتربية أبناء الوطن على تقدير خيرات الوط

ًعلى مرافقه ومكتسباته، التي من حق الجميع أن ينعم �ا، وأن يتمتع بحظه منها كاملا  ُ ُ
  .غير منقوص
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 -ھ ١٣٩٥: ب��عأحم��د محم��د ش��اكر، وآخ��رین، الطبع��ة الثانی��ة، س��نة الط: بتحقی��ق

 .م١٩٧٥

أحمد البردون�ي، وإب�راھیم : الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي، تحقیق

 –ه ١٣٨٤:  الق���اھرة، الطبع���ة الثانی���ة، س���نة–أطف���یش، ط دار الكت���ب الم���صریة 

  .م١٩٦٤

: الجد الحثیث في بیان م�ا ل�یس بح�دیث، لأحم�د ب�ن عب�د الك�ریم الع�امري، تحقی�ق

  .ه١٤١٢:  الریاض، الطبعة الأولى، سنة-زید، ط دار الرایة بكر عبد الله أبو 
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الج�رح والتع��دیل، لاب��ن أب��ي ح��اتم ال��رازي، ط مجل��س دائ��رة المع��ارف العثمانی��ة، 

: حی��در آب��اد، ودار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت، الطبع��ة الأول��ى، س��نة الطب��ع

  .م١٩٥٢ -ھ ١٢٧١

ال��ب، ط وزارة الأوق��اف ن��ور ال��دین ط: حاش��یة ال��سندي عل��ى م��سند أحم��د، تحقی��ق

 .م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٨:  قطر، سنة-والشؤون الإسلامیة 

زھو، ط دار الفك�ر العرب�ي، الق�اھرة،   للشیخ محمد محمد أبوالحدیث والمحدثون،

 .ھ١٣٧٨: سنة الطبع

محم��د الغزال��ي، طبع��ة /  القومی��ة العربی��ة وأس��طورة البع��ث العرب��ي، لل��شیخحقیق��ة

 .م٢٠٠٥:  القاھرة، الطبعة الثالثة، سنة-مكتبة نھضة مصر 

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، لأبي نعیم الأصبھاني، ط ال�سعادة، م�صر، س�نة 

  .م١٩٧٤ -ھ ١٣٩٤: الطبع

 بیروت، بدون -سیوطي، ط دار الفكر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، للإمام ال

  .رقم طبعة وتاریخ

  .ه١٤١٧: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، سنة: دراسة وتحقیق

السید عبد الله ھاش�م : الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، للحافظ ابن حجر، تحقیق

 . بیروت، بدون رقم طبعة وتاریخ-الیماني المدني، ط دار المعرفة 

العقبى في ش�رح المجتب�ى، لمحم�د ب�ن عل�ي آدم الإثی�وبي، ط دار آل ب�روم ذخیرة 

  .م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤: للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة

ذیل تاریخ بغداد، لابن النجار، مطبوع مع تاریخ بغداد للخطیب البغ�دادي، ط دار 

  . بیروت-الكتب العلمیة 

 بی��روت، -ة الأعلم��ي ربی��ع الأب��رار ون��صوص الأخی��ار، للزمخ��شري، ط مؤس��س

  .ه١٤١٢: الطبعة الأولى، سنة

أب�و الوف�ا : الرد على سیر الأوزاعي، لأبي یوسف القاض�ي، ص�ححھ وعل�ق علی�ھ

لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، بحی�در آب�اد ال�دكن، بالھن�د، : الأفغاني، عني بنشره

 رضوان محمد رضوان وكیل لجنة إحیاء المعارف النعمانیة: وأشرف على طبعھ

  .بمصر، الطبعة الأولى، بدون تاریخ

عبد الرحمن ع�زام، ط مطبع�ة لجن�ة الت�ألیف والترجم�ة / الرسالة الخالدة، للدكتور

  .ھ١٣٦٥: والنشر، الطبعة الأولى، سنة

عب��د ال��سلام محم��د ھ��ارون، ط : الرس��ائل، لأب��ي عثم��ان الج��احظ، تحقی��ق وش��رح

  .م١٩٦٤ -ه ١٣٨٤: مكتبة الخانجي، القاھرة، سنة
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ب��ن ماج��ة، ط دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة، وفی��صل عی��سى الب��ابي الحلب��ي، س��نن ا

 .محمد فؤاد عبد الباقي، بدون تاریخ، وبدون تاریخ: بتحقیق

محم�د محی��ي ال�دین عب��د : س�نن أب�ي داود، ط المكتب��ة الع�صریة، بی��روت، بتحقی�ق

 .الحمید، بدون رقم الطبعة، وبدون تاریخ

: التوزیع، المملكة العربیة السعودیة، بتحقیقسنن الدارمي، ط دار المغني للنشر و

  .م٢٠٠٠ -ھ ١٤١٢: حسین سلیم أسد الداراني، الطبعة الأولى، سنة الطبع

ح�سن عب�د الم�نعم : السنن الكبرى، للنسائي، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، بتحقی�ق

 -ھ ١٤٢١: ش��عیب الأرن��اؤوط، الطبع��ة الأول��ى، س��نة الطب��ع: ش��لبي، بإش��راف

  .م٢٠٠١

عب���د الفت���اح : سائي، ط مكت���ب المطبوع���ات الإس���لامیة، حل���ب، بتحقی���قس���نن الن���

  .م١٩٨٦ -ھ ١٤٠٦: غدة، الطبعة الثانیة، سنة الطبع أبو

السیاسة الشرعیَّة، لشیخ الإسلام تقي الدین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم اب�ن 

ك�ة  الممل-تیمیة الحراني، وزارة الشئون الإسلامیة والأوق�اف وال�دعوة والإرش�اد 

  .ه١٤١٨: العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، سنة

شعیب الأرناؤوط : سیر أعلام النبلاء، للإمام الذھبي، ط مؤسسة الرسالة، بتحقیق

  .م١٩٨٥ -ھ ١٤٠٥: وآخرین، الطبعة الثالثة، سنة الطبع

محمد زھ�ري : شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، ط عالم الكتب، بتحقیق

  .م١٩٩٤ -ھ ١٤١٤: ید جاد الحق، الطبعة الأولى، سنة الطبعالنجار، ومحمد س

محم�د ال�سعید ب�سیوني : شعب الإیمان، للحافظ أحم�د ب�ن الح�سین البیھق�ي، تحقی�ق

 .ھ١٤١٠:  بیروت، الطبعة الأولى، سنة-زغلول، ط دار الكتب العلمیة 

محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر الناص�ر، : صحیح البخاري، ط دار طوق النجاة، بتحقی�ق

 .ھ١٤٢٢: بعة الأولى، سنة الطبعالط

محم���د ف���ؤاد : ص���حیح م���سلم، ط دار إحی���اء الت���راث العرب���ي، بی���روت، بتحقی���ق

  .الباقي، بدون رقم الطبعة، وبدون تاریخ عبد

ط��رح التثری��ب ف��ي ش��رح التقری��ب، للح��افظ العراق��ي، الطبع��ة الم��صریة القدیم��ة، 

  .بدون تحقیق، وبدون رقم الطبعة، وبدون تاریخ

فری�ق م�ن : ، لابن أب�ي ح�اتم ال�رازي، ط مط�ابع الحمی�ضي، بتحقی�قعلل الحدیث

الدكتور س�عد ب�ن عب�د الله الحمی�د، وال�دكتور خال�د ب�ن : الباحثین، بإشراف وعنایة

  .م٢٠٠٦ -ھ ١٤٢٧: الأولى، سنة الطبع: الرحمن الجریسي، الطبعة عبد

ن عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لأبي محمد محمود بن أحم�د ب�ن موس�ى ب�
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دار إحی��اء الت��راث : أحم��د ب��ن ح��سین الغیت��ابى الحنف��ى ب��در ال��دین العین��ي، الناش��ر

 . بیروت-العربي 

غری���ب الح���دیث، لأب���ي الف���رج اب���ن الج���وزي، ط دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، 

: ال���دكتور عب���د المعط���ي أم���ین القلعج���ي، الطبع���ة الأول���ى، س���نة الطب���ع: بتحقی���ق

  .م١٩٨٥ -ھ ١٤٠٥

البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر الع�سقلاني، ط فتح الباري شرح صحیح 

  .ه١٣٧٩:  بیروت، سنة-دار المعرفة 

 .فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث، للإمام شمس الدین السخاوي، ط دار المنھاج

ع�ادل أحم�د : الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد ابن عدي الجرج�اني، تحقی�ق

 -لفت�اح أب�و س�نة، ط الكت�ب العلمی�ة عبد الموج�ود، وعل�ي محم�د مع�وض، وعب�د ا

  .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨: بیروت، الطبعة الأولى، سنة

ك��شف الخف��اء ومزی��ل الإلب��اس عم��ا اش��تھر م��ن الأحادی��ث عل��ى أل��سنة الن��اس، 

للعجلوني، ط مكتبة القدسي، لصاحبھا حسام الدین القدسي، القاھرة بدون تحقی�ق، 

  .ـھ١٣٥١: وبدون رقم الطبعة، سنة الطبع

بك��ري حی��اني، : م��ال ف��ي س��نن الأق��وال والأفع��ال، للمتق��ي الھن��دي، تحقی��قكن��ز الع

 .م١٩٨١ -ه ١٤٠١: وصفوة السقا، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، سنة

الكواك��ب ال��دراري ف��ي ش��رح ص��حیح البخ��اري، ل��شمس ال��دین الكرم��اني، ط دار 

 .م١٩٣٧ -ه ١٣٥٦:  بیروت، الطبعة الأولى، سنة-إحیاء التراث العربي 

ْاللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، لشمس الدین البرماوي، تحقی�ق بإش�راف : ِ

 -ه ١٤٣٣:  س���وریا، الطبع���ة الأول���ى، س���نة-ن���ور ال���دین طال���ب، ط دار الن���وادر 

  .م٢٠١٢

ل��سان المی��زان، للح��افظ اب��ن حج��ر، ط مؤس��سة الأعلم��ي للمطبوع��ات، بی��روت، 

 -ھ ١٣٩٠: ، س���نة الطب���عدائ���رة المع���ارف النظامی���ة، الطبع���ة الثانی���ة: بتحقی���ق

 .م١٩٧١

 بیروت، ب�دون رق�م -اللطائف والظرائف، لأبي منصور الثعالبي، ط دار المناھل 

  .طبعة وتاریخ

المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، لأبي حاتم ابن حبان البستي، ط 

: محم��ود إب��راھیم زای��د، الطبع��ة الأول��ى، س��نة الطب��ع: دار ال��وعي، حل��ب، بتحقی��ق

  .ھ ١٣٦٩

ح�سام : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للھیثمي، ط مكتبة القدسي، الق�اھرة، بتحقی�ق
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  .م١٩٩٤ -ھ ١٤١٤: الدین القدسي، سنة الطبع

مجموع الفتاوى، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، ط مجمع الملك فھ�د لطباع�ة الم�صحف 

 رق�م عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م، ب�دون: الشریف، المدین�ة النبوی�ة، بتحقی�ق

  .م١٩٩٥ -ھ ١٤١٦: الطبعة، سنة الطبع

مخت��صر زوائ��د الب��زار عل��ى الكت��ب ال��ستة وم��سند أحم��د، لاب��ن حج��ر الع��سقلاني، 

 بی��روت، -ذر، ط مؤس��سة الكت��ب الثقافی��ة  ص��بري ب��ن عب��د الخ��الق أب��و: تحقی��ق

  .م١٩٩٢ -ه ١٤١٢: الطبعة الأولى، سنة

بحي ب�ن ح�سن ح�لاق، محمد ص: مختصر سنن أبي داود، للإمام المنذري، تحقیق

  .م٢٠١٠ -ه ١٤٣١:  الریاض، الطبعة الأولى، سنة-ط مكتبة المعارف 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لأبي الحسن نور الدین الملا علي الق�اري، 

 .م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢:  لبنان، الطبعة الأولى، سنة-ط دار الفكر، بیروت 

 ط دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت، المستدرك على ال�صحیحین، للح�اكم النی�سابوري،

 -ھ ١٤١١: م���صطفى عب���د الق���ادر عط���ا، الطبع���ة الأول���ى، س���نة الطب���ع: تحقی���ق

 .م١٩٩٠

محم�د : المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزال�ي، تحقی�ق

:  بی��روت، الطبع��ة الأول��ى، س��نة-عب��د ال��سلام عب��د ال��شافي، دار الكت��ب العلمی��ة 

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣

عادل بن یوسف العزازي، :  ابن أبي شیبة، ط دار الوطن، الریاض، بتحقیقمسند

  .م١٩٩٧: وأحمد بن فرید المزیدي، الطبعة الأولى، سنة الطبع

ال��دكتور محم��د عب��د : م��سند أب��ي داود الطیال��سي، ط دار ھج��ر، م��صر، بتحقی��ق

  .م١٩٩٩ -ھ ١٤١٩: المحسن التركي، الطبعة الأولى، سنة الطبع

ح�سین س�لیم :  الموصلي، ط دار المأمون للتراث، دم�شق، بتحقی�قمسند أبي یعلى

  .م١٩٨٤ -ھ ١٤٠٤: أسد، الطبعة الأولى، سنة الطبع

ش��عیب الأرن��ؤوط : م��سند أحم��د ب��ن حنب��ل، ط مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، بتحقی��ق

  .م٢٠٠١ -ھ ١٤٢١: وآخرین، الطبعة الأولى، سنة الطبع

 أحمد بن عبد العزیز الحلیبي، ط مكتبة المسؤولیة الخلقیة والجزاء علیھا، للدكتور

  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٧:  الریاض، الطبعة الأولى، سنة-الرشد 

اب، ط دار القل�م  -ُالمعالم الأثیرة ف�ي ال�سنة وال�سیرة، لمحم�د ب�ن محم�د ح�سن ش�رَّ

  .ه١٤١١:  دمشق، الطبعة الأولى، سنة-بیروت، والدار الشامیة 

أب�ي مع�اذ ط�ارق : ن بالق�اھرة، بتحقی�قالمعجم الأوسط، للطبراني، ط دار الح�رمی



        
 

٨١٢ 

 
 
  
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية ساتالدرا كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                                                               المسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية

 
بن عوض الله، وعب�د المح�سن ب�ن إب�راھیم الح�سیني، ب�دون رق�م الطبع�ة، وب�دون 

  .تاریخ

المعج��م الفل��سفي، إع��داد مجم��ع اللغ��ة العربی��ة بالق��اھرة، ط الھیئ��ة العام��ة ل��شؤون 

  .م١٩٧٩: المطابع الأمیریة، سنة

حم��دي ب��ن : الق��اھرة، بتحقی��قالمعج��م الكبی��ر، للطبران��ي، ط مكتب��ة اب��ن تیمی��ة، 

 .المجید السلفي، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ عبد

معجم الصحابة، أب�و الح�سین عب�د الب�اقي ب�ن ق�انع ب�ن م�رزوق ب�ن واث�ق الأم�وي 

ص��لاح ب��ن س��الم الم��صراتي، : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٥١: المت��وفى(ب��الولاء البغ��دادي 

  .ھـ١٤١٨الأولى، : لطبعة المدینة المنورة، ا-مكتبة الغرباء الأثریة : الناشر

أحمد مخت�ار عب�د الحمی�د عم�ر، ط ع�الم / معجم اللغة العربیة المعاصرة، للدكتور

  . م٢٠٠٨ -ھ ١٤٢٩: الكتب، الطبعة الأولى، سنة

معجم المعالم الجغرافیة في السیرة، لعاتق بن غیث بن زوی�ر ب�ن زای�ر ب�ن حم�ود 

 مكة المكرمة، - والتوزیع بن عطیة بن صالح البلادي الحربي، ط دار مكة للنشر

  .م١٩٨٢ -ه ١٤٠٢: الطبعة الأولى، سنة

معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس ب�ن زكری�اء القزوین�ي أب�و الح�سین ال�رازي، 

 .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، : المحقق

معرفة الصحابة، أبو نع�یم أحم�د ب�ن عب�د الله ب�ن أحم�د ب�ن إس�حاق ب�ن موس�ى ب�ن 

ع��ادل ب��ن یوس��ف الع��زازي، : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٣٠: المت��وفى(مھ��ران الأص��بھاني 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الأولى : دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: الناشر

المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، لأبي العباس أحمد بن عم�ر ب�ن إب�راھیم 

ار الكل��م محی��ي ال��دین م��ستو وآخ��رین، ط دار اب��ن كثی��ر، ود: القرطب��ي، تحقی��ق

 .م١٩٩٦ -ه ١٤١٧:  بیروت، الطبعة الأولى، سنة-الطیب، دمشق 

یوس�ف حام�د الع�الم، ال�دار العالمی�ة / المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، لل�دكتور

  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٥:  الریاض، الطبعة الثانیة، سنة-للكتاب الإسلامي 

: ة، الكت��اب العاش��رمحم��د عم��ارة، مجل��ة المعرف��/ مقال��ة ال��روح الوطنی��ة، لل��دكتور

 .ھ١٤٢١الوطنیة كائن ھلامي، الطبعة الأولى، عام 

أحم�د ب�ن عب�د . ، د"الوطنی�ة وتع�دد الثقاف�ات ف�ي الفك�ر الإس�لامي: "ملخص بحث

ِّالعزی���ز الحلیب���ي، جامع���ة المل���ك فی���صل، كلی���ة التربی���ة بالأح���ساء، ق���دم للن���شر  ُ

  ).ه١٧/٤/١٤٢٦(، وقبل للنشر )ه٢٩/١١/١٤٢٥(

ال�شیخ : ند عبد بن حمید، ط دار بلن�سیة للن�شر والتوزی�ع، بتحقی�قالمنتخب من مس



        
 

٨١٣ 

 
 
  
 

 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

  ُّ                    ضوء السنة النبويةالمسؤولية الوطنية نحو الوطن دراسة موضوعية في

 
  .م٢٠٠٢ -ھ ١٤٢٣: مصطفى العدوي، الطبعة الثانیة، سنة الطبع

ص��بحي : المنتخ��ب م��ن م��سند عب��د ب��ن حمی��د، ط مكتب��ة ال��سنة، الق��اھرة، بتحقی��ق

 -ھ ١٤٠٨: البدري السامرائي، ومحمود محمد خلیل، الطبعة الأولى، س�نة الطب�ع

 .م١٩٨٩

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف 

 .ھـ١٣٩٢:  بیروت، الطبعة الثانیة، سنة-النووي، ط دار إحیاء التراث العربي 

 -وزارة الأوق�اف وال�شئون الإس�لامیة : الموسوعة الفقھی�ة الكویتی�ة، ص�ادرة ع�ن

  .ه١٤٢٧ -ه ١٤٠٤: الكویت، من سنة

مجد الدین أب�و ال�سعادات المب�ارك ب�ن : ب الحدیث والأثر، المؤلفالنھایة في غری

: محمد بن محمد بن محمد ابن عب�د الك�ریم ال�شیباني الج�زري اب�ن الأثی�ر، تحقی�ق

 بی��روت، - محم��ود محم��د الطن��احي، ط المكتب��ة العلمی��ة -ط��اھر أحم��د ال��زاوى 

 .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩

س��لیمان الحقی��ل، ط دار / كتورالوطنی��ة ومتطلباتھ��ا ف��ي ض��وء تع��الیم الإس��لام، لل��د

  .ھ١٤١٣:  الریاض، الطبعة الثانیة، سنة-الشبل 

: الیواقی���ت وال���درر ف���ي ش���رح نخب���ة اب���ن حج���ر، ل���زین ال���دین المن���اوي، تحقی���ق

:  الری���اض، الطبع���ة الأول���ى، س���نة-المرت���ضي ال���زین أحم���د، ط مكتب���ة الرش���د 

 .م١٩٩٩

  

۞ ۞ ۞  


